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القاهية فى بوم الاثنين ٠‏ ججادى الآخرة سنة 104 - الوافن 98 بولية سنة ١ © 184٠‏ السنة الثامتة 


تقديم السنان 
< على طرية: للقامات » 
للاستاذ عباس مود العقاد 
فصر سو 
قات ومن نقدم الساعة : غير هذا التقديم "كنت أريد . 
فتحن لم تقدم الساءات ولسكننا سينا الحادية عشرة ثالية عشرة 
واتهينا عند هذا التبديل » وإن هى إلا أكاء ! 
وإعا التقديم الحقيق بمناله أرثك نتقدم السناعة فى الزمان ؛ 


فيصبح ما سيكون فها وقد كان 
فن ركب الطيارة من القاهية يصبح 2 على جناح السرعة © 
وهو فى الأسكندرية ١‏ 


ومن أخذ فى قراءة فصل من كتاب يصمح وقد فرغ من 
القراءة ووتى ما قرأ » أو فى كتابة مقال يصبح وقد فرغ من 
كتابته كأنه قد جهد له طوال الدقائق الستين من تلك الساعة . 

ومن غلبه النضب يسبح وقد سرى عنه ؛ أو من اطأنت 
ننسه بالنبطة يصبح وقد تبيأت نذسه لغبطة جديدة 

فهكذا يكون تقديم الساءات ء أو هكذا يكون النقدم 
فى اثزمان 


لفن الرسالة 


ثم قلت وقد سنح فى الخاطر وتمثلت الأمنية : أمن أجل 
ساعة واحدة "ريد هذه الحارتة ؟ كلا » هذا إسراف فى الغنى 
وافتيات على الحوارق . وساعة واحدة لا تستحق هذا الإسراف 
ولا هذا الافتيات . فا أيسر انتظارها على النشوف ء وما أمهل 
إغفالحا أو نسيانها على الستطلع ! إنما يستحق هذه الأمنية 
تقديم سنين لا تقديم ساءات » فن لنا يمن يقدم الزمان فى مجاهل 
امستقبل عشر ستين ؟ ومن لنا ين يمي هذا الحجاب الكثيف 
لميون التلهفين ونفوس الترقيين ؟ 

عشر سنين فَإذا الند أمس وامجهول معلوم 

عشر ستهن فإذا الحرب الحاضرة وقد معاها الكاتبون حرباً 
ماضية ‏ و ذا الناس قد عررفوا الثالب والخلوب» وكشفوا الشاوة 
عما وراء هذا قلمةار الشروب» من غبار الوقائع وعتثير الحروب 

عشر سنين فإذا بلاد قد طويت وبلاد قد نشرت » وإذا أعلام 
قد برزت وأعلام قد اندثرت , وإذا مذاهب من الإصلاح أو من 
الإفساد قد جرمها الجر بون فنهم راون وهم ساخلون» ومهم 
من يك على أصايها يالحكرة ومن يك عليهم بالجنون 

وق مسر كم ذا يحدث فى عثس سنين ؟ 

وك جاهل بماشرء اليوم يصببح وهومن عل الند ويمد اند 
على أثم اليتين 

مشر سنين [ 

فن ذا الذى يدبر لنا لوالب الزئان عشر سنين ؟ 1 

**#*# 

قإل الراوى : وكأنما كانت أمتيقى هذه أمنية سرقوبة فى المالم 
الجهول » فا سنحت فى خاطرى حتى تنكشفت لبصيدق ساحة 
نسو حة كأ رحب مانكون الساحات » مكظوظة باللوالب والتروس » 
مرحومة بالحركين والحركات ؛ وعلى مقاب تلك اللوالب صيدة 
أشداء » ظهر علهم السأم ولا أقول ظهر علهم الإعياء» وكبيرم 
الذى يقبض على أ كير اللولاب يسألنى سؤال المارفين : أأنت 
القترح علينا تقديم الزمان عشر سنين ؟ 

قلت : نعم . وإن شت فمشرين أو سين ! 

قال : على _رسلك . فا أجبت إلى الصغير حتى تطلب العظم » 
فهل أنت وحدك طالب هذا التقديم ؟ 


قلت : أحسينى وحدى » قا زاد الأعس على أمئية فى خلدى 

قال : جزاك الله الحنى » فليس أحب إلينا من إجاية ما نتمنى » 
ققد سثمنا والله وبرمناء وشقت علينا الإدارة والدوران» وناتت 
نفوسنا إلى اختزال واخزان ؛ على شكل من الأشكال ولرن 
من الا"لوان 

إلا أنك وحيد . وماذا تنتى أمنية الوحيد بين المدد المديد ؟ 
قهلا شعمت إليك جما من الطلاب » وحشداً مرى الزملاء 
والسحاب » فنسأل لك ولهم ونطمع إذن فى أن جاب ؟ 

#8 

قال الراوى : وم يكن أيسر عل" من جع الألوف والئين » ممن 
يشتهون تقديم للسدين » مفرجت فناديت : إلينا ب! طلاب النيب 
اللكنون » الذين يودون لو يمرفون ما أضمرت للدنيا سنة ألف 
وتسماثة ونمسين » فى لمة واحدة تبصر وها اليوم فما تبصرؤن » 
وتسممونها البوم ذها تسمعون. فا أممنها ح ىكآن مى فى الساحة 
الكيرى ملابين من ورائهم ملايين » بوشك أن يضيق بوم 
لكان » فلا ندور المحركات ولا يدحرك الحركون : وقلت لاحب 
اللولب الكبير : دونك اللوالب قأدرها » تهؤلاء ثم الراغبون 
ااؤيدون 

فنظر إلى" كالنمبم وهو يقول : لوال نأدبرها ؟ ! أهكذا 
بغير شرط وبئير قبول ؟ 

فاستغربت مقاله » وأعدت عليه سؤاله ؛ بثير شرط وبغير 
بول ؟ فاؤا تشترطون ؟ وباذا وقد وصلنا إلى الساحة المكبرى 
يحول ببننا وبين الوصول إلى الغد الأمول ؟ 

قال : الشرط معقول » والشرح لا يطول ... ! 

قلت : هات ما «ندك ؛ ففد هون لآشرط العلوم فى سبيل 
النيب الجهول 

قال : إن هذه السنين محسب من أعمار الناظرين 

قلت : كيف ؟ ألا نبين ؟ 

قآل: بلي » وإلييك البيان . فن أياء فلينصرف ومن ارتضاء 
فلييق فى هذا الكان 

ها الستطامون والسةطلمات : إذا دارت اللوالب فن بق 4ه 
من الممر نخس سنوات » نهو إذن معاوى” فى غياهب الفبور 
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ازأسالة قن 


منذ خمس ستوات » ومن بت له من الممر أثنتا عشرة سنة وأحل الحعد الماشد؛ عن شبح طامدء كأله الجسد الحامدء 
فغايته بمد إدارة اللوالب سنتان ء أو عشر” يجرّمات فهو ميت لا يقارب ولا يباعد 
عند بداية الدوران ..- اذهب أبها الزاهد » أو اقمد حيث أنت قاعد» فا دارت 

ثم نظر إلهم كما ينظار دلال الزاد » ونادى قوم : أتابلون 4 طاحون من أجل واحد ؛ فتدور من أجلك دواليب الرمن الخالد 
« أنشيط 6 اللوالب على اليماد 5 والأبد الآبد 

فا أعها أوكاد.ء حتى خلا الكان إلا من خسة أفراد : + 
ماج الأمنية » وفبلسوف » وترع ء وفنارن ء ورجل قال الراوى : وإذا صداقم هذه القامة » فلا تقديم للسنين 
من الزهاد حتى القيامة » وعلى الله للسلامة 1. . 

ههه قرا ود الققاد 


قال الراوى: فمجب أسماب اللوالب من هذا الحشد الساخب» 
والجيش لاللاجب؛ ما بين زائغ ورائغ وهارب » وطفقوا يمجبون دا حدثا 0 0 
من قلة من يميش لللسرفة والحكلة » وكثرة من يميش للشّقس 
وأللقمة » وشاتهم أن بألوا أولتك الخسة ما لمم قد طاب لحم 


ألقام ؛ فلم يتفرقوا مع الزحام ؟ 
ومال صاحب الاواب على النيلسوف يسأله : مابإلك لم تذهب 
مع الذاهيين ؟ 


قال : إذا ججمت خلاسة الممر فى لحة فا أنا من الؤاسرين . 


وسآل المختررع : وأنت مابالك لم تذهب مع الداهيين ؟ 0 رأنائيق” 


2ل 8 


قال : ذا حكيت أوثلب الزمن فقد عقيت على الخترعين » لأسراء الشمر والئق” 
وقيست على زمام القرون » فإنى إذن من الخالدين متي شر فير وساف ادم روك وى مويامايم 


وسأل الفنان : وأنت مابالك لم تذهب مع الذاعبين ؟ بملى 

قال : على أستخلص زبد البقاء» من هذ المتين الجوفاء هسم ارات 
فأسونها فى رص تين » أو تمثال مبين 0 

وسأل ازاهد: وأنت مابالك لم نذهب مع الذاهبين ؟ | 

قال : لأأن نذهب فى أقدام الزمن خير من أن تذهب بى هذه 


القدم الواهنة وهذا القاب الأزين 0 
٠‏ 5 1 
وساخم جيما : ومن أمرام وقد دارت اللوالب نم قم فى زهاء 7٠٠‏ صفحة 
ستميشون ولا نذهبون مع الثابرين ؟ وثتنه ٠١‏ قرشاء ويطلب 
قلوا : هذا الدى نسألك عنه مام اماه من إدارة الرسالة ومن 
جيم للكاتب العبيدة ٠‏ 


قال : وهذا الذى أجهل سره 

ثم اد سائلاً : فهل قبثم مايكون وقد جهلم أبن تذهبون » 
نوم يدور دولاب السنين » ونطلع على الددتياستة تسمالة وخحسين ؟ 
فتلفتوا ثم تفلتوا ص جم ع سح و هه ممع مب سه لجسو سسو تتا 


60 


حفن 


الزسالة 


للدكتو 3 5 ميارك 


اوهس مومه - 
إليك أعتذر : أيها الفزالى » فا كنت أحسب أن السياسة ستجنى 
هلينا ما جنث هلك ب مار مزمج | ل الهم اجعل 


ميكل باشا هو الدكتور ميكل 


مواطف نبيلة من شمب نبول 


اليلك أعترر , أبريا اغزالى | 
فى ستة 1455 كنت أقشى أ كثر الوقت فى تحر ركتاب 


الأخلاق عند النزالى » وكان ذلك فى أعقاب أعوامر هداو ” 


واجهت' مما نار التورة الصرية » وأكقوت يدى بِدَّهِبٍ الجدل 
والصيال حول الطالب-الوظنية » فأثر ذلك فى على وتفكيرى 
إلى أبمد الحدود » وحلنى ذلك التأثير على السخرية من اعتزال 
النزالى المجدمع السيامى وابتماده عن لاضجيج الذى كانت 


. تثيره الحروب السليبية فى ذلك المين 


ثم مت أهوام”راشنى قها الدهى بمد الأنوح » فمرفت” 
أن النزالى ل يكن من الجبناء » ونا كان من المسكاء 

وهل أخطأ ابن خلدون حين مرى الملماء عن الاشتفال 
بالمياسة ؟ وهل أخطأ تمد عبدء حين استعاذ بإلله من مادة : 
ساس يسوس ؟ 

واونى على رجل واحد غمس يده فى السياسة ثم سم من 
الأتاويل والأراجيف ؟ 

لابأس من جرع الرجل الآنم » ولك ف أستطيع أن أذكر 
عددا من الرجال أهيتوا فى المياسة بنير <ق . وأجب من ذلك 
أن أستطيع الإشارة إلى عدد .رن الرجال أهينوا بسبب 
الانسحاب من «يدان السياسة ؛ فعى عقرب” تلمع بلا ييز 
بين النوى” والرشيد 

إن أقطاب السياسة فى مصر ثم عيون الآمة من الوجهة 
القومية؛ وثم أيا من الأقطاب فى ميادين العم والآدب والذكاءة 
ولكن ما نسيب الأديب من الاستفادة بمقول هؤلاء الزعماء ؟ 

البية "تلاحنك إن فكرت فى زرة هذا ازعم أو ذاك, 
والشهات حيط بك إن رأيت أن تزو”د عاك بممرفة أهل زمانك 


فتزور الأندية السياسية من وقت إلى وقت » وسحمّك عر ض* 


رجم لأهل الثلنون إن طاب لك أن محفظ الأدب مع أقطاب 
عصرك فتؤدى واجب اللهتثة أو واجب العزاء فى بض الفاروف 

لك أن مالس الفارغين من أحلاس النهوات » وليس لك 
أن تظفر يمجالسة رجل كبير له مئزلة مياسية » قإن فمات فأنت 
وصولى” يننظر الجزاء القريب أو البسيد 

أليس هذا هو الواتع فى هذ البلاد ؟ 

بأى حق يحرم الأديب فى مصر من التمرف الصحيح إلى 
من يسيطرون على السياسة لأصرية 5 

ومن يأخذ ممانى التفكير فى مصاير الأمور الوظنية إذا" حرم 
التزوكد يأفكار أ أونك الرجال؟ 

و اتصل أداق! بازعماء لوجدوا لأدمهم فنا أوسع من 
الآفاق الى يمرفون ء الآفاق الحدودة التى لا "ملع غير البسر 
الكليل ؛ الآفاق اازدحة بأهل المقم والنضوب من الأشباح 
ألتى تمدو وتروح وليس لها زادغير مشغ الحديث العاد من"فتات 
الزور والهتان 

كيف يجوز لآديب أن يقول إنه عاش فى هذا المصر مع أنه 
م يعرف أحدا من أمثال مصطان النحاس وتحد شود وعلى ماه 
وحفى عيى وعلى الشسى وعبد الفتاح يحبى وتمود النقرائى 
وتمد هيكل ومصطف عبد الرازق وحسن صيرى وعبد الرجن عنام 
وحااظ رمضان ولق الميد وأجد مأهن ومكرم عبيد وصيرى 
أو عل وجيب الحلالى وتخود بسيو » ومن إلى هؤلاء من 
الوزراء والنواب والشيو خء فائها ئر يدالكثيل لا الاستقصاء ؟ 

الأدرب الذى لا يعرف أمثال هؤلاء ممرفة ميحة ليس بأعل 
اعرفة روح العمر الذى يميش فيه » وهو أي أ كذب 
الكاذيين حين يدك أنه تر فى عصرء تأثير قوبا أو ضميفا » 
فا يكن لأديب أن يكون من أسماب للستّلطة الأدبية إلا حين 
يستطيع بلساله أو بقلمه أن بوجه السيطربن على مصابر البلاد إلى 
غاية سامية أو مطلب شر يف 

ثم ماذا؟ 

ثم تمع البشاعة لتى تشهد آتارها فى كثير من الأحايين 

فالزسماء نا سكسائر للناس » وعندثم أوقات يزجومها بالسمر 
والحديث » اذا يسنمون وقد غاب عن ناديهم كبار الأدباء ؟ 

يلنفتون فيرون أنديتهم قد أكتظت بأهل اللثو والنضول 
من الدبن يؤذيهم أن يكون لرجل من أهل الأدب أدم سمبيح » 


ازساة 
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وعندئذ يسح عند الزعماء أن دنيا الأدب دنيا حقد وغوظ وليس 
ذا عذال للفكر الثاقب والرأي الرشيد » فيكتفون بالراد المبيث 
اذى يقدمه إليهم الأفاكون من أشباء الأدباء . تاكلم الله 
أنى يؤنكون ا 

سعد زغلول أعل" أدب مصطق النقلوطى 

وعبد اللالق ثروت أعز أدب ظه حسين 

وممد عبده عل أدب حاقظ ابراه 

فهل تعرفون بعد هذه الأسماء أن زعما مصريا عاون على خلق 
الفرص لأديب جديد ؟ 

وكيف نسل إلى التماون النشود والموائق تقوم من الجانبين؟ 

فالأدباء ينفرون من الانصال برحل السياسة خوقاً من مهمة 
الوصولية 1 ذ: 

وللماسة لايمرفون من الأدب إلا أنه وسيلة للدايات الحزبية 

وبين خوف أولئك وغرض هؤلاء تسيع الفرص على الأدب 
السحيح الذى يمل ما فى الجتمع من آراء وأهواء » وجقائق 
يو وه 

أما بعد فالادب فى خطر ء لان أمابه فى عثرلة عن الساسة » 
وللماسة يعلكون أ كثر الوسائل فى توجيه الجتمع ؛ لآن الام 
علك فى اليوم الواحد مالا يلاك الأديبٍ فى الأعوام الطوال 

فإن كتم فى ريب مما أفول فتذكروا حوادث التاريخ » 
قفد كان الناس منذ أقدم المسور يمرفون أن الأدب لا بد" له 
من سناد ليؤدى واجبه على الوجه السحيح ؛ وصناد الأدب 
هو ألدولة » وافنولة هن الساسة الذبن إستممون القول فيتنبعوق - 
أحسنه ؛ وأحسنئ” القول هو النوجيه القن يصدر عن كبار الأدياء 

أليس من المجب أن يكون قدماء اليونان أعقل منا وييننا 
وينهم أجيال وأجيال ؟ 

ومن أجل هذا كان الاأدب لليوئائى القد تيا بالحديث 
عن سياسة الأمم والشموب » وكذلك كان الأأدب المربى 
ق المصور التى ازوهمت فيا الحقارة الإسلامية » فلما *دت _ 
جذوة العرب تاذل الدب وترك الحديث عن السياسة المالية 
ليتحدث عرن النافسة بين الريبع والحريف ء وليكثر القول 
فى الاألناز وخسائص الاثيام والااسابييع 

أبن ما دعوت" إليه ألف مة من خلق المسلات الروحية 


والذوقية والقومية بين الساسة والادباء ؟ 

إن طالت هذه الجفوة بين هانين الطائفتين فميكون مسير 
الادب من أقبح السايو 3 سير وهو داغم فى الحديثت 
عن مشكلات الاجنة خدوجة والمم مشدوت 1 

وأبن الاأديب الذى قشى سهرته فى منذل سمد ذغلول ليلة 
الحادث الذى خرج به المبش الصرى من السودان ليخلق مته 
قصة أرو ع من قصة الزوج الدى غانته زوجته الحسناء ؟ ( 

وأن الاأديب الذى قشى سهرته فى منزل على ماعى فى الليلة 
التى مات فيها جلالة الك فؤّاد يسور عواطف الوزراء فى قلقلات 
ا 

وأن ؟ وأن ؟ 

تنك أنام” فلت" » فليستمد" الاأداء لفهم هذا القول » 
ثقد يتقمهم فى الايام القبلات 

مسد مزج 1 

ويمكن بمد هذا أن ندرك بوشوح أن الأدباه يمانون ضتريا 
من الحصار امزعج » فهم بميدون عن الأوساط السياسية خوقا 
من لمة الوسولية ؛ وثم بميدون من الأجواء الشمبية خوفاً من 
مهمة اللإسفاف ؛ وثم بسيدون من الأوساط الفنية خوقاً من نهمة 
التق والطيش» فقد شاع سدءا أو كذبا أن الغبائين للم بذوات 
تمذرج عن الوقار فى بمض الأحيان 

تمن إذآ فى حصار . ومع ذلك 'يطلّبٍ منا أن نسف جبيع 
طبقات الجتمع » وأن يكوق أدبنا سورة سميحة ل يثور فى مكير 
الجتمع من عواطف وآمال 

وأنا أشهد على نفمى بالرض من هذه الناحية » فأنا أجانب 
رجال السياسة عانبة مقسودة ء لأنى أنومم أن اتسالى برجال 
المياسة قد يصورق أمام الجهور بصورة من يطلب الصيد . وقد 
حاولت إيراء تفسى من هذا امرض فل أفلح » وكان من آثار هذه 
الملة أن تمشى الأعوام ولا أنتفع بمحادثة زعم أنقل عنه وينقل 
عنى » فمندنا بإلتأ "كيد آراء وأفكار قد تنفع الزعماء بعض النقع » 
وقد توجههم إلى التمسب للذْدبٍ الرفيع ؛ وهو فى حاجة إلى 
عصبية قوية ترفع.ما يمترض طريقه من عقبات وأشواك 

وقد أرجت قراء الرسالة مرات كثيرة بإقتراح لم أجد من 


نهنا 


يسنى إليه » وهو أن يكون الأدياء مكان فى الحغلات الرحمية » 
لمي الطوائف كر فى خواطر رجال الدولة عند الناسبات الخطيرة 
ولاشى غير الآداء وإلا ذأن الأديب الذى دى بسفته الأدبية 
إلى حشور | حدى الفلات فى قصر عابدين أو قصر الرعفران ؟ 

ويزيد الموج حين يكون الأديب موظفا » فهو لا يد لآية 
حفلة رسعية إلاحين يصل إلى درجة مالية تشيفه إلى طبقات 
الا عيان » والمياذ بالذوق 1 

والدرجات الالية للموظفين هى اليزان فى كثير من الشئون » 
ولاسيا شئون النشريف . ويكاد يكون من الستحيل أن ير" 
الموظاف فى خاطرأية جه رسية إلا بمد أن يسل صتبه إلى كيت 
وكيت ؛ ولو كان من أقطاب الأدب والبيان 

وكان الأمول أن يمندل البزان فى وزارة مثل وزارة المارف 
وقد تولى شؤونها وزراء من رجال الأدب أمثال : تمد على علوية » 
وتخود فهمى النقرائى » ود حسين هيكل . ولكن الأمور 
ظلت تسير فى طريقها للقديم ء فم يستفد الآدب شيا من الوزراء 
الأداء 3 وإن كتت أذكر بالخمير الكثير أن بعض هؤلاء راى 
متزلتي الأدبية فتتاسى أني تطاولت عليه فى إحدى الجلات 1 

قد يقال : إن الدولة تفتح بايا من الشرحين تفكر فى الاعتراقف 
الرسعى بالقيمة الأدبية » فكل إنسان يناع أنه أديب » وأن 4 حقآ 
فى حشور الحفلات الرصية ! 

وأجيب بأن الأب ل يمد فوضى كا كان فى الأزمان الموالى» 
فالجهور يكاد يتفق على الإتجاب يأفراد ممدودين ثم عندء الطبقة 
الأول من الأدباء » وهو كذلك يعرف من ثم رجال الطبغة الثانية 
ومن ثم رجال الطبقة الثالثة ء فا الذى عنع من أن يكون فى ذهن 
اللدوة سورة لأدباء الطبقة الأولى لنفكر فى دعوتهم إلى الحفلات 
الرحية » كأ تفكر فى دعوة من عثلون بعض الجوانب من حياة 
الجتمع ؟ٍ 

أليس من السجيب أن يشهد الحفلات الرسية بمش الجمولين 
هن موظق السقارات والفنسليات ء ثم يحرم رجال الأقلام من 
شهودتلك الحفلات » ولمم ها زاد نفيس هو تذواق ماق الجتمع 
العالى من دقائق تسود على القلم بأجزل النفع ؟ 

إنث وذير العارف اليوم هو صاحب العالى عمد حسين 
ميكل باشا » وقد سألت عنه زملائى بالمارف فا كدوا لى أله 


ازساة 


الدكتور هيكل » الأدبب الشهور الذى كان يحاى عن الأدب 
وأهله قاجر يدة السياسة؛ وأجمواءلى أنههو بمينه صاحب كتاب 
دثورة الادب 2< 

والمن أن وزيرنا الجديد فيه ابه من افكتور هيكل » 
وإن كنت أختى ألا يكون إلء » فن واجى نحو الأدب 
الذى أتشرف بالاتنساب إليه أن أطلب من الوذير الذى ييه 
الدكتور هيكل أن يتفضل فيخص الدب بنظرة من نظراته 
الثواقب 0 وحن كل تواضع نقتاح أن يكون لكبار الأدياء 
بعض ما لكبار اللماء من متازل التشريف . فإن كان العلماء 
وهم أسطلاحاً رجال الفدين -- أولى منا بلرطاية لأأمهم من أهل 
الآخرة » فتحن أحق بالعظف العاجل لثلا يكتب علينا الحرمان 
فى الدارئ 1 

وليكن منهوما جدًا أنى أقول هذا الكلام وأنا أنوكم أن 
هيكل باشا هو الدكتور هيكل » فإن ثبت أن زملاق بوذارة 
المارف خدعوى وأن هيكل بإشا شخص غير اله كتور هيكل » 
فأنا أعتذر لمالى الوزير عن هذه الكلات الجافية » وأرجوه أن 
يدق بألى برىاء من الأدب والأدياء ا 

أو صح أن هيكل باغا هو الدكتور هيكل لكانت فرصة 
ذهبية لنصرة الأدب الرفيع » ققد تنريه الوعود فنزعم أن أهل 
الأب يحقظون الجيل » وأمهم لن بنسوا فضله فى إعلراز الشخصية 
الأدبية باللديار السرية 

الثم اجمل هيكل بإشا هو الىكتور هيكل ! 

غراف ثبير: من مب لل 

فى صباح أليوم السادس عشر من "حوّيران تلفيت إشارة 
تليفونية من وزارة الحارجية المصرية تسألنى عن اسمى الكامل 
وعن منصبى إوزارة المارف » وأردت أن أعرف الوجب هذه 
الأسئلة الفاجئة » فقيل : إن أجوبها ستقدام إلى قصر جلالة 
أللك تمهيدا لوسام سأتلقاه من حكومة المراق 

وق صباح الووم الحامس عشر من تموؤ نافيت برقية من 
السديق الكريم السيد عبد القادر أحد الوظف عدبرية الدماية 
فى بنداد مبنئنى بوسام الرافدين 

وممتى تلك الإشارة وهذه البرئية أننى خطرت فى بإل أهل 
السدق والوفاء من أقطاب يشداه 


ازساة 


على امن الجر 5 


الطادور الخامس فى القران 
لللاستاذ عبد الرازق إبراهم حميدة 
١ 35‏ 56 
حمس اإسوهم- 
أمتلأت السحف بحديث الطانور المامس » وتناقلت الأألسنة 
خبرثم ء وتحدث الوزراء والقواد يحذرون الأم مهم . والقسود 
بالطابور الحا.س تلك الفثة التى تظلهر أو تستتر فى أمة من الأمم 


الشتبكة فى حرب مع أخرى » فتوالى الاأعداء » أو تعمل على ... 


خذلان قومما بنشر الأراجيف وإذاعة الأخبار الكاذية أو الشارة 
عن ضمف قومهم » وقوة أعدائهم » أوعرى تتاتح الحرب با 


لايفيد أبناء وطلهم » أو أنهم مسوقون إليها خدمة لمطامع أمة 


أخرى نحت ستار الحالقات » ومبادى' الشرف » والدفاع عن 
مبادى" الديمقراطية 


وقد يكون عماهم إرشاد الجند الفاتمين إلى مواطن الشف - 


فى البلد الذزو وإلى مايدر من خطط ترد كيد المدو وتصد زحفه 


وأنا مع ذلك لا أعد « وسام الرافدين © نحية شخصية » 
وإعا أعده رمن لتوكيد السلات الأدبية والمامية بين مصر 
والمراق » وقد جاهدت فى ذلك جهاد السادقين ‏ _ 

وإذا كان الله أراد أن أتشرف بمضوية نادى القم المراق » 
وأن أتشرف بمشوية نادى الى » وأن أتشرف بهدية من جلالة 
الك غازى الأول » وأث أتشرف حمل وسام الرافدين » فإن الله 
تباركت أسماوه خصٌبى بمزية جليلة عى وسام الود السحيح الذى 
شرقنى به الشعب المراق ؛ الشمب النبيل الدى قيدنى فى هواء 
بنيود متينة من شرف الحب وكرم الإخاء ١‏ 

وإذا قيل إن المراق يجزينى وفاء بوفاء وإخلاسا بلخلاص 
فأنا أقول إنى سأققى دهرى كله "مديئا للمراق . ولن أستطيع 
أداء ما للمراق فى "عتق من دبون؛ ولو بذلت وى وروحى فى حب 
المراق وأهل المراق 


5035 


وشاعت هذه الكلمة أخيراً وسغاً لأعوان هتار فى النروييج 
وفى هولتده وبلجيكاء وى فرنسا نفسها وجد هذا التوع من 
الناس فسكان سيب تكبتهاء وعاملاً من أ كبر الموامل فى هن عتهاء 
قفنى رجالا وشاع استقلالهما » ووطى” الألمان يلادها يحكنون 
فى أرغها وديارها وأموالها » وينيرون على نظمها الاجماعية 
والسياسية والاتتسادية » ويبدلورت دستورها وحكومتها » 
ويفملون مبا ما يشاءون 

والنريب أن هتلر ينفى وجود أعوان له مأجورين فى بلد 
من البلاد التى عَنراه! » ويقول إن وجود هذا الطاور الخامس 
فى البلاد الفتوحة راججع إلى فساد النثم فى تلك البلاد ورغبة 
فريق من أبنائها فى الاستمانة به على إسلاح الأحوال لنكون 
كألانيا قوة وأتحاد؟ 

والحق الدى لا مصرية فيه أن فىكل أمة من الأمم ‏ القدعة 
مها والحديئة حتى ألمانيا نفسها ‏ اختلائاً فى الرأى » ودءاة 
اهب سياسية الف مذهب أمتهم ؛ وغيرة من الطبقةٍ الماكمة 
وتشييا نشم اقتصادية أو اجاعية غير المائدة فى بلادهم. وهذء 
الاختلافات تشعف وتقوى آبما للموامل التى نساعد على قونها 
أو شعفها ؛ فإذا كانت الآمة متحدة الجنس » متشامرة.البيئة » 


ومن واجى فى هذا القام أن أقدم واجب التحية غرة 
صاحب السمو الأمير عبد الإله » الرجل المظلم القلب والروح » 
وقد ععرفته معرفة صحيحة فى جلال شخسيته الذانية قيل 
أن ياف إلا جلال الوساية على عرش المراق » ثم زرته يمد ذلك 
قل أره زاد إلا كرما إلى كرم » وصفاء إلى صفاء » وكذلك 
تنكون المادن الكرية لمظاء الرجال 

ومن واجى أيضاً أن أقدم التحية لفخامة رئيس الوزراء 
وممالى وزير العارف » ولفامة وزير الخارجية وسعادة رئيس 
الدبوان اللكى فى بنداد » راجيا أن يكون عهد جلالة النك 
فيصل الثانى من المهود البواسم فى بلاد الرافدين » بلاد دجلة 


والفرات 
الرد كثير” يأخيه » ولى فى المراق إخوة 'يملأون بالألوف 
قإله الجد وعليه الثناء . رك ميارك 


شف ازسالة 


7 مك 


قوية الأخلاق » م اة على حب الوطن والتفاتق فى سبيله » 
وكانت المكومة قوية يقغلة كنت ججاعة الطانور الخاسس عدودة 
المدد قليلة الآثر شميفة النشاط . 

وخير مثال لذلك الترا التى أخذت حكومتها بإلشدة أنسار 
القاشست فها » وقبضت على زعيمهم سير « أزووك موزل > 
هو وزوجه واعتقات من نشك فى أمثم من رطيا الأعداء كذلك 

أما الدول ؛ أمثال تشيكو-لوفاكيا التى اختلفت عتاصرهاء 
وهولندا التى ضعت عدا غير قليل من أنصارالنازى داخل حدودهاء 
وفرنعا لتى تشمبت أهواه الناس ومذاهيم فها » قند قى هتلر 
على استقلانها ؛ وأسابها بنكبة المزيمة » وأليسها ذل الاحتلال 
وفقدان الاستقلال 

بلالا 

وقد كان لثل هذه الججاعة وجود ونشاط فى عهد الى (ص) 
وفنى القرآن يأصرثم ء وكشف أسرارم ». وحذر النى مهم » 
ونزلت السور تنبثه بمااق قلومهم ء وسمامم 3 النائقين » وخصهم 
بسورة من سوره ؛ ونحدث عنهم فى غيرها من السور الكريمة 
نآرة يصفهم وسفاً عاما » ونارة يذاكر مواقفهم فى ظرف من 
الثظروف التى أحاطت بالنى » وأحيان يأمره أن بتخذ منْهم موقفاً 
خاسا » أو يحرشه على إنزال نوع من الأذى بهم 

وكان ظهورها وعماها والقشاء عليها يمد الحجرة بالدينة 
وماحولماء وكان القائمون باهم اليهود من بنى قينقاع وببى قريظة 
وبى النضير . وكان هناك رءوس للضلال من ن الأوس والأزدج 
أمثال عبدالله بن أبى بن سلول 

وكانت هاتان الفبيلنان الأوس والكزرج فى حرب دائمة 
قبل الإسلام وبمده إلى ما قبيل الحجرة . كانت الازرج أ كثر 
عدداء قفكرت الأوس فى محالفة قريش عليهم » وأرسلوا ذلك 
رسلاً إلى مك3 » ذلماعم الرسول يأميثم - وكان قد ينس من 
قري أوكاد » وأخذ يمر نفسه ودينه على القبائل وقى موامم 
المج س دماعم إلى خير ما اموا له ء دعام إلى اللإسلام وإلى عيادة 
الله وحده » فأبوا ثم عادوا إلى يثرب 

عقب أنصراف الوفد من مكة إلى ألدينة حدنث موقمة 9 بوم 
"بساث » بين الأوس والحزرج » واتتصرت الأوس . وف الوسم 


الأذى تلا بوم بماث أقبل جاعة من الأزرج إلى مك للحجء فدعاهم 
الرسول إلى الإسلام » فآمنوا من فودثم » وكانوا من قبل 
يسممون بقرب ظهور نى فى بلاد المرب . ثم أخبروا الرسول 
بمافى الديتة من تناز ع وشحناء؛ ورجوا أن يصلح الله أص شرب 
على يديه » ولا عادوا إلى قومهم ذكروا لمم حديث الرسول 
واللإسلام » فلم توق دار فى يترب إلا وفها حديث عن الرسول 
وعن الإسلام 

وق #وسم المج الذى قبل الحجرة بيع لني قوم آخرون 
من أهل يثرب ونسمى بيمة العقبة ألثانية أو بيمة النساء» وأرسل 
النى ممهم مصمب بن عمير يملمهم الدين ٠‏ فأدم عل يديه كثير 
من أشراف يثرب منهم سمد بن مماذ وأسَيّد بن حضير » ودط 
سمد عشيرته إلى الإسلام أو يقاطدهم فأسلوا جيما 

و عام المجرة جاءه من يثرب ثلاثة وسبمون رجادٌ واس أنان 
ويايموه على أن عنموه مما يعنمون منه نساءثم وأبتاءثم » وأقسم 
سيدثم البراء بن ممرور فقال: واقذى بمثك باحق لتنمنك مما منع 
منه أزرنا . ثم قام أبو الحومم بن التهاث قال : إن يبنا وبين 
الرجال ( يعنى يهود المدينة ) حبالاً وإنا تاطموها . وأعرب عن 
خوفه مهم إذا تركهم للهود بمد أن بظهره الل على أعدائه» قفوم 
النى الكريم ماده » وتسم وقال : بل الهم ادم» والهدم الحدم. 
يمنى أن متك وأثم منى أحارب من حاريتم » وأسالم من سالتم 

عات قريش بما كان فأرسات وقد؟ مها إلى منازل الحجاج 
من أهل يثرب » وأخيرومم بما حدث »ء وقالوا اك ثم إلى 
صاحبنا تمتخرجونه من بين أظهرنا » وتيايمونه على حربنا » 
وإنه واللهما من حى من العرب أبفش إلينا أن تنشب الحرب بيئنا 
وينهم متك . لخلف نفر من مشر يثرب أنه لم يكن ثىء من 
هذاء وكانوا سادقين لمهم لم يملموا يما كان فى الليلة الابقة 
وقال لهم عبد الله بن أنى بن سلول , وهو رأس النقاق فيا بعد : 
إن هذا الأمى جسم » ما كان قوى ليتفونوا على" مثل هذا » 
وما عاءته . فانصرفوا عته وأخير؟ تأ كد أدى قريش ماكان من 
بيمة العقبة الثائئة ؛ ولكن بعد أن تقر الئاس من رمسئى وفاتهم 
أهل يثرب 


الزرسسالة 


لففن 


كان إسلام أهل الدينة نمراً للا,سلام والسامين » وكان 
فرمة طيبة لاأجحاب النى فى مَك » فقد وجدوا مباجر؟ جديد؟ 
يفروق إليه بدينهم ويقيمون >نأى من أذى قرش فى حابة 
إخوان لمم فى الدين ؛ وجمل الله الديتة دار أمن لم يلجئوث 
إللها ؛ تفرجوا مواجرين أرسالاً ؛ نساء ورحالاً » إلا من حيل 
ببنه وبين الحجرة من الستشمفين 

خافت قري "تلك الحركة ورأوا فبها خطرا ينهددثم » وسمموا 
على أن يحواوا بين النى وين دعونه بكل ما وسمهم من قوة 
وحيلة » واجتمعوا للنشاور فى دار الندوة » ونشاوروا فى واحدة 
من ثلاث كا حدث الفرآن السكريم بذلك فى سورة الأنفال : 
« وإذ عكر بك الذين كفروا لرثبتوك أو يقتلرك أو يخرجوك» 
ويمكرون ويمكر الله وله خير الأكرين » وقر دأموم على قتله » 
وذلك بأن يجمموا من كل قبيلة شابا فتياً نسيباً » ويعطوه سيفاً 
سارما » ثم بقف هؤلاء الفتيان علي بأبه ليلا » ويضربوه ضرية 
رجل واحد وهو خارج لسلاة الفجر فيتفرق دمه فى القبائل » 
وبرى ينو عبد مناف أن لا قدرة لمم على جرب جميع القبائل » 
فيرشون إذية 

أخير الله سول با كان وأمره بالحجرة » 
فذهب إلى أى بكر السدبق - وكان من قبل يكنمه 
حت يأذن الله لما وأخيره امير وأعدا الرواحل 
والدليل . وف الليلة الومودة التى عينما قريش 
لتنفيذ مكرها أعى النى علي أن يبت فى فراشه 
لثلا يناب أحد فى وجوده؛ وخرج ألنى من بيقه 
ى آلخر اليل وهو يقرأ «وجملنامن يبن أيديمم صدآه 


: جدا ةن أياال ترس‎ ١ 
فالراتع أده لوؤئز ئس .ضرق مك ايه‎ 
ددرن عنس اوس مسرل الزي ع فسارا‎ 


وصلا إلى « قباء » فى لليوم الثامن من دبيع الأول لثلاث 
وخسين سنة من مولده صلى الله عليه وس . وذلك فى اليوم 
المشرين من سبتمبر سنة 7717 من مولاد السيد المييح 

أقام النى بقباء أريمة أنام وأسس ممجد قباء» ثم ارتل 
إل المدينة يحيط به أتصاره من أهل يثرب ؛ وكان كذا مى بقبيلة 
ناداه رئيسها أن ينزل عتدثم » وأخذ بخطام ناقته » ولكنه كان 
يفول : دعوها فإنم! مأمورة . ومشت الناقة حتى جاءث إلى 
موشع مسجده الآن فيركت 08 ثم قامت وبركت ء فنزل النى 
ووشع الرحل عند أب أبوب. الأنسارى واشترى مكان السجد 
والدور. الى بتأها له وأزوجاته 

ومن ذلك اليوم تبداً حياة جديدة تختلف عن حياة مكة له 
ولأسمابه ولأهل ألدينة أنفسهم » ويدأت عوامل النفاق تبدوء 
وتحركت المداوة والإخضاء فى نقوس النافقين » ولقى النى من 
مكربم وسوء أعمالحم ومؤامسانهم ثم والهود شيا حتى أراحه 

وذلك هو موشوع الحديث التالى إن شاء الله . 

-< هبر الراري, أ اليم ميمه 


ومن خلتهم سدا فأغشيناتم فهم لا بيصرون » » 
تألق الله النوم على النتبان » وأخذ الى الكريم 


| التاسل ل سيبكارم.سراء فإدررلك اتمارين 


أرس رتس اليس «از لاط ,فوساف باع نقاق 
لزن شير . ويوود الف لاسكا طررقة منية 


اكت 


يعار لكي إلرسونالجيرالز فود عام .لان ل 000200 
تيلسء ال ىمعرمالسّاسليات مدي بلي ال نول الى تمزه شد العامة البالصة || 
بدا لغيام با مات مذ دامتعمة سيم بحيث أبع وي رد الشياب مسرا يا سّغوال 


[ نا شتير ٠‏ طالع اللتيبالعامى ءا لان البية »شرن لئام إمؤير التمله: ١|‏ 


. حفئة من تراب رى يها ىوجوههم وهو يقول: ‏ | 
شاهت الوجوه 

ثم ذهب إلى أبى بكر » وسارا حتى وصلا إلى 

غار ثور بأسفل مكة » واختفيا فيه ثلالة أامٍ حتى 

اتقطع رجال قريش عن ظلهما ؛ ثم جا الدليل 


وخادم ودكبوا جيماً وسارؤا فى طريق الدينة حتى 
.ول 


بالمياء لتاسلية الى ع تكو د جرولء ريك الى اليه ٠‏ وتم ررس ل ليك نم 8 11 
لشت اليج أرار لم اميد سوم داق الران, و7 ورين لمشي اللعريية ٠‏ 
تلا مو مايل صغدون ته 510 ليرا 

8 ( سمل لازي 5ه ) 


يفخن 


باريس 
لللاستاذ على مود طه 


مألوق عر بياق وقصيدى 


3 
شبد المج ذكرناك ول' 
أنا لا أنسى لال على 
تمر الفكر وتجق لود 
خطرة عابر عدت بها 
فاعذرى رهص فى كل إذا 
بوم قلوا جل القيدٌ يدا 
حات مِشْمل انهم 
كيف يا باريس بالله هوى 
إن كَتَلْ منك الفيرون فا 
لست بنياناً » ولا أرضاً » ولا 
أنك منتى عام الفتكر به 


كمية الأحرار! هذى محنة” 


(1) الفدائيون 


... باريس ! قد مات نشيدى ! 


أن تراك وم أخفر عبودى 
روضك الرفاف بالزهى التضيد 
وسرام المين والقلب المميد 
عودة النركاص بالدرٌ القريد 
أخرسية مجه الثزء الشديد 
حطمت بالأمس أصفاد المبيد 

فيشرا ”'©من عباب الجدص 55 
ذلك النجرثمن.الأقق البميد ؟ 
فتحوا غير مخمر وحدود ! 
غاب ساد » ولا جَنّة غيد 
يتحلدى قيضة البائى للريد 
راعت الأحرار فأ كرمرعيد 


ضرع النور به واتمسرت 
وأ اليل ٠‏ ومن أهوالك 
أينمن فرساى ”3 أفوضاحك 


وعل كل” طربق موكية 


جم الشسرمواثير الشبيد 
أن ئ ين قلامر رقيود 
مشرقع نأمل لشم السميد 

صادسمٌ الأبواق فاق البتود 


لكأنى اليكوم ألق مأنماً 
وأرى الكتكر 275 كالقبرالمري 970 


حال شدرٌ الماه فى أحواضه 
وققت م60 7 صابعة 
غلبا حكة الع ولو 
ساحةالباسئيل”*؟1 حانٌاللتق 
أبن أبطلك ؟ ماذا ! أثى 
أغدوا أسياتهم ؟ وَعّ! ونا 
وبحهم قد شيّموا أعيادم 


قوق أرض صُيَتْ من دم 


نفثة الغرؤ ف محر من صديد 
نتفركى الغيب» طلسم" ارجود 
نطقت 1 تأت باممنى الرديد 
ونمالت صرخةٌ الفجر الوليد 
ضرب اليل عليهم باأوصيد ؟ 
عر ودا أسياتهم حبس الغمود 
بين عمف النارا رقص الطديد 


ونحدات كل" جار عنيد 
9 


فوق أحجارك صرعى أمسهم نات كعبت سكرٌ الخحاود 
فاذكريهم بالذى لمر" يهم واقرثى تار يخهمء ثم أعيدى! 
لئللتب 


أيها الماثئدٌ من غاراتم 
تلك رايائك » فانظر* ! أرى 
أبن من برلين أو آفاتها 


رفحت تباب(الأقليد3) 
من سيوفي نحتها أو منجنود ؟ 
جيشك الظاف” بالمشر البديد 


نل الأرض إلى مشرتها موغلا فى أَثرِ الب الشريد 


() قمر قرساى المظيم » وقد شبد الداع فى حدائقه العوورة 


الاحتقال الياهس بيلة عيد المرية 


(؟) ميدان الثورة التاريعخى من أجل ميادين باريس ء تقوم به الللة 
لاصرية وكائيل رائمة ونافورنان عظيمتان 


(5) التمزك أو اللوحش للتقره 


(4) الملة للسرية 


(ه) الحصن.الرهيب الماك يفنجائمه , وقد اقنحمه الثوار يوم ١4‏ يوليو 


فكال عبد الثورة 


() قير ابليودت 


لفرننا مل لا نقتى 
بالقليل المع من أبنائها 
أ” ترشن فى أحقادها 
+ سير فوتها دباية” 
بقتلك الولدان والشّببَ ولا 
تَيَفُ المرب 6 لَتمَه 


نأعذء 1 ونا اك 
فاعذر آليوم قرنسا إنها 


ع- 


قيعت للنص ركأسًا ! ويهها! 
م ٠.‏ 3 في 
رَقدت عن غدها والتهت 
أصفرت سلكان 17" عن مأسائها 
10 


د منها خنره 
شبد اللججذها إسلة 
فابمث المرّة من تاريتها 
الم اليوم علها سسيرة 


شر 


الزماة 


أَمََتْ ف اقنار أم تحت الجليد 
تتزِعٌ النصر من المع الديد 
تا بالمفح والمنع الميد 
أو تباعها بطير من حديد 
يرح الرضّى ورات الهود 
ملتق سيفين فى ال البنود 
وثقت بالهد فى دنيا المحود 
مرا خرة النصر الليد 1 
حيث لا يفع” حو من رقود 
وتباوى حجر الحصن اليد 
قد ته على حر الوريد 
خسن بقهم من تحر وجيد 
وتألق يستله من جديد 
7 الشاع واهتن بالقصيد؛ 


... أمها الفا لا يفررك ها مراث فيدمن حصون وسدود 

الك اليبرةٌ للثلى فلا تمن الزكاى أنعر افيا 
ليلدك 

ريه اللو سسلامًا كلا هت الشرث بماضيك الجيد 

الك فى كل" خيال صورة برت مريوضةالمسر الجديد 

غير ة كري يرجم" الذكرٌ بها أل 


لف تقسى لدمشق ”© 8 


(1) اللدينة الفرئسية للشؤومة فى ساحائها اهزع جيش تابليون ائثااث 
وانجارت امبواطوريته » وناءت الجهورية الثالئة ثم جددت ملاساتما فى المرب 
الحاضرة بهزمة الميش الفرنمى فيها وانهبار الجمؤيرة 


(؟). إشارة إلى نكبة عاصمة الأموون ء شربما الوزال الفرئدتي 
سراي » يقتايبل مدائمه عام 1١55©‏ 


من شواظ يقذفُ الوت على 
قأنا الشروءٌ لا أنى الذى 
المساواةٌ التى أعلدها 
والإخاد اسخرة ما كان سوى 
وطن روأ » إن أغسّب لَه 
وتراث خالق من أدبو 
ات نورتك الكبرى بو 
سار بالإسلام نوراً ؛ وعدى 
الببيُوت مسر وار 
نفذى بالحق والدوح الذى 
وابشها ثورة أخرى فا 
( رأس الى ) 


ا 


س0 


ركم فى ساحة الله سجود 
حاقمن كلك اشرق المتيد 
أعلئتُةٌُ بنبذير ووعيد 
مدفع ري عاد ومبيد 
قلاباد كرام وجدورد 
أنا فاديه برو ووجودى 
وهر الحسن د بالكنود 
بسنا عيمى خُطَى ال قّالطريد 
حاملو الشّملة ء أعداء القيرد 
هر بالثورة أركانَ الوجود 
يعرف الأحرارمعنى للجمود ! 
على رد ل 


رهر مسهزة أنى الععرء المعرى فى الي 


ا 
أ 
١‏ 
١‏ 
ْ 
/ 
: 


باع فى ادام اللر سال وك 9٠‏ 


لم ببق مسه إلا نسم محدودة 


فاطلب نسختك قيل نفادها 


0-2 


17 ارمسالة 


من وى الخرب 


وقانغفا. 0 


الأستاذ كامل همود حبيب 


وداعاً » ياعزيزق » وداعا ! 

بين هذه ازعاز ع التى تلف الما فى ثورتها » وهذه المواسف 
التى تصمق الأمم فى شدتها » وهذه الأزوة الطائشة التى تنتاح 
الشموب فى احتدامبا ... وقفت” ألا أهتنف بك : وداعا » 
باعزيزق » وداعا ! 

وافسرب بك القطار إلى الريف الخيل » إلى حيت انميق 
بالمدوء والراحة » إلى حيث تجدين لذة الآمان والظا نينة ؛ 
وخلفتنى ألوح لك يعنديل أبييش قائلاً : ودام » يازوجى » 
واعا 1... 

ووجدت” تقدك » فتمرتنى لة من الحواطر السود » وأ 
مكالى أشهد النطار وهو بتوارى للف الأفق ... ثم عيتتقى 
نكسّة الفراق » قتراءت لى من خلالحا أنانيقك , وأنت تسدئين 
لبها - فى ساعة الوواع -- سبجفاً من عبرات خارعة كاذبة » 
هى صورة من قلب الرأة الفارغ 

ورجنت أمخبط فى أرجاء الأرض » وقد لمج الحزن تؤادى ؛ 
تشيق نفسى بالوحدة » ويتحرقا قبي بالوحشة 

«»# * + 

ودخلت الدار وحدى فأحسست مقلها وخيل إلى" أنها تكاد 
تلفئلى لأنى غبي عنها وهى غربية عنى . لقد امتدت ماقتك 
إل أنانك غملته ‏ من قبل إلى دار أبيك 

ورحث أطوّف فى أحاء ادار 1 أجد بمض ]ارك » فممت 
أنك أروت أن تمسحى ناريك من جمرى وألفيت كتى وحدها 
تنادينى للست إليها ألفس الساوة 

آ: لو ألنيت” إليك السّلم قنذفت بكتى حيث طواحتر 
أنت بأنائك » إذن لاستشمرت فقدك مرتين 


إن حرساك على حاجانك انتز ع منها الحياة فعى ”ل فى ناحية 

من دار » أما اعتزازى يكتى فا انفك يبمث فيها الهياة 
1 >« 

لاجرم » قد اذذات أوسالك واتخلم قلبك » أول ما دوت 
صغارة الإإنذار » فانبشت تبحثين عرر. نفسك وقد تبمثرت 
فق صلسلة السموت 

ثم تطابر الم من فوهات الداقع يلول الأرض والقاب 
فى وقت مما » فاندفمت تسر خين » وأنا أهدى, من روعك 


فا أسنع شيئاً 
وهالنى ما رأيت فتركت لك الميرة من أمرك لا" ننى أشفقت 
عليك ؛ فا ثرت الرحيل 


لا يأس + فد خشيت أن يبانك بمض غشب الإنمان 
الوحثى الذى لا يفترس - حين تتأجج حيوانيته - بالتاب 
وللظفر» يل بالقتبلة وللدقع والرساسة و ... مما لايسمع ولايري 
ولاء.. ولابى 

وغركك شبابك :الفض وجالك املاب وأمنك الباسم ٠»‏ 
فشنت مها ججيما أن نكون طممة لثورة الإنسان 

وحرست الحرص اذى يزع بإلرأة دائماً إلى أن تنس ىكل 
ثىء إلا أن تكون عله تتدلل 

وركتنى من ورائك جنديا فى اليدان » أجل عبء نفسى 
وعبء عملى وعبء اقار وعبء الفزع الأ كير إلذى ينهددق » 
وأنت بين أهلك لا تحتملين شيئًا من كلف الحياة 

هذا ء يا علريزق » هو الإخلاص الذى تغتيت يه زماناً 
تدعت له ؛ والآن ‏ حين مرج الاامى س- تبمثر .دو 
السيحة الكيري 

لتلنيا 

إن الرأة » ي! سيدق » مممل تفريخ مب » فإن عى يمزت 
عن أن تنكوثه :قفد تمطلت وظيفتها » وبطل عملها فى الحياة 

وأنا عشت ممك عبر من عمرى » أسقيك عحض الود » 
وأحبوك خالص المطف » على حين قد لبئت سئين أننظر ... غير 
أنك كنت جرداء تاحلة لم تتفتح حياتك الجافة عن نبئة واحجدة 


لنفنا 


أستمتع فمها بنور الحياة الججيلة » فا ضاقت بك دارى ولا غصت 
بك أياى ... 
ياحمبا لد نسيت أنك كنت وأق -.. ففزعت عنى أحوج 
ما أكون إليك , وطرت بلك الجاهل وعقلك الأنون » وى 
رأ أن الرأة التعلمة للعاقلة ليست فى اليدان أم) لمافل سب » 
بل هي أم ذلك الجندى الذى تمرك الحادثات وتصمقه النوازل » 
وف ... وعى رأب سدعه » ولكنك يمت عن أن تكوق 
واحدة مهن 
وثقلت' عليك أياى وأحلاى مما فانفلت إلى أهلك ؛ ولكن 
جشمك الوشي ع كان يبدث بلك إل" أو لكل شهر لتحبعلى حجتك 
ألواهية وتفندى رأيك الحاوى 
لالانا 
لاشير » يا سيدنى ء فإرك طرف النفيض لا يتلاقيان 
إلافى شرع امسرأة ١‏ 
فى الريف » أخذ عقلك الفج يفق فى الزينة والقطرية و ... 
تبامين مها ننيات من أهلك هن دونك لأنك أنت زوج 
ورحت تتبذلين فى دار الاحتشام» وتنفثين عطرك الذى بين 
الحظائر والزرب ؛ وتتأتمين فى رب الطبيمة الساذجة » وتنشرين 
ثراءك فىبلاد الثربة والفقرء ونسيت أنك تؤرثين نار المقد فى قلب. 
الفلاح اللسكين » وتبذرين غمراس الطمع فى وطن القناعة والرضًا 
لله لند يمزت عن أن تإدى طفلاً فرحت تلدين فى مأساة 
المياة مهزلة تسخر منك 
فهجرت المدينة والدرنية ما تبرح تتوثب فى دمك وتتنائر 
حوائيك وما تلهم قلب الريف الطاهس التق 
آه » لقد خفت أن تمر يدك الفضة الناعمة على جنة اريف 
النضيرة فتذرها جحما تأسمر 
فذهبت إليك أخفف من غلوائك وأسكّن من حدانك 
فابتسمت فى فتور وقد طمت بك شيظانيتك هتى .لا ترعوى 
وآدنى أن أرذح نحت حاقنك وجهثك وفباوتك وأنانبتك 
فأسدلت على أيامك سترآء ثم انطويت وأنا أهتف بك : وداعاً » 
باعزيزق » وداعا 1 


وثعلنى ظلام الدار وظلام الحياة وأناما أزال فى فرحة العمر 
ودببع الشباب » فانطلقت أقاش عن قبس من ور 

لا تحزق يا زوجتى » فأنت ... أنتِ دفتى 

وتامست » فإذا فتاة فى ريق الممر وأزوة الشباب » تبذك 
الا وقتنة » وتفوقك علا وأدياً » وتمحزك حمبا وثراء .. 
وتلاقينا على ميماد 

ووصات حبلاً بحبل » ونممت » من بمدك ؛ بالحياة بعد إذ 
أمضتنى ماسما الأشن 

واطمأنت نفسى إلها وأطمأنت هى 

وجلستا فى خلوة » ثم ... ثم دوت صغارة اللإنذار» فاتضذلت 
أوسالها واكخلم قليها ه وأنبمثت تبحث عن نفسها وقد تبمثرت 
فى صلصلة السوت 

وانكشفت لي عن أصرأة مثل من أعرف : اصمأة فيها روح 
الثملب أو شيطانة فى مشلاخ امرأة 

قطرحتها جانب وانطلقت وأنا أهتف بها : وداعا » ياعزيزق 
وذافاً ! 


“ملام اده 
اينات 
زاف عب الت شليات بلي ,نشوا لمكترر 
رامترس فق رشقل زيما مرك َالمَاقدة بماءة 
روث شح بتاع اللاي فز سلات سن 
ظ .والشري تليسّون, د م لال مد نط 


ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 


امعورالتيسى يهن يرلر . باعي الهيادة يرس 
ا 6 ما 
مزاحظم - 0 
على يبرع لامشل سملم رارج الع على 1١‏ 
سؤارزا لبان لمسول غليانر ه ور صاع. 


(سجل نجارى 1ه ) 


طفق الزسالة 


مى نايا «كتاب الريارات » للشانس 


يوم منأيم التوكل”' 


لللاستاذ صلاح ادن 


اوهس سهجت 
..- ذكر [ عبيد الله بن امد ] بن اخرداذ 0 أن 
التوكل”" أنفق على الأبنية التى بتاها وعى : بركوارا ء والشاة » 


والمروس »ء والبركة22 ء والختارء والجوسق » والجعفرى”99 , 


(©) كتاب الديارات ص 348 

. فارسى الأسل ء بندادى للسكن . اشتهر بالتاربخ وبالجترانيا‎ )١( 
وكان جده خرداذيه بجوسيا أسل على يد البرامكة . واتصل عبيد الله متمد‎ 
الساسى قولاء البريد والخير يتواحى اليل » وجمله من ندمائه . له من‎ 
التصانيف : « ججهرة ألساب النرس » و « للماك والياك » و « الهو‎ 
) الأعلام‎ (١74٠ واللاهي » وغيرها . تونى سنة‎ 

4 جعفر ( التوكل على الله ) ابن بهد ( المتصم بإلنه ) من الخلفاء 
المباسيين. ٠‏ واد بينداد سنة 7 ٠ه‏ وبويع بالحلانة بد وفاة الوائق أخيه 
اسنة 19م عا وكان جواداً تحبا السران وستري ميلم حبه له سب 
أعرض عن السيرة التى استار بها اللأمون وللتسم فى الفول يخلق الفرآن 
فاائحيه الناس . تقل مقر الخلافة من بنداد إلى دمشق فاقام يها شهرين » 
ثم عاد مها وأقام فى سر من رأى > واغتاله فيها غلام ترى امه ( باغى ) 
سنة 7817 ها . ( فوات الوفيات ‏ زع الآداب ) 

(0) البركة لنة للكان الذى تبرك يه للياه وتتجتمم . وهذه ببركة 
الجسفرى ء وي بركة مارؤى أرو.ع ملها . وقد وسغها.البسترى فى قصيدة 
من أرق الشمر وأدته وأوها : 

يا من رأى البركة الحسناء رؤيتها 

وفيها يفول : 

ما بال دجلة #الفيرى تنافسبا 

لخاجب التمس أحيانا ينازلما 

إذا التجوم تراءت فى جوانبها ليلا حسيت مماء ركيت قيها 
كثنما الفضة البيضاء. سائلة من البائك تجرى فى مجاريبا 
... وقد ذاكرها بعش كتب الأدب قلتراجم ثمة 

(4) قصر عظم بناء للنوكل قرب سامزياء سنة ١6‏ ه واستحدث 
عنده مدينة واتتقل إليها » وأفطم النواد مها قطائم فصارت أ كبر من 
ساصراء . نم شق إلا تهرأ يسفيما . كالوا : 1ه أنفق طى الفصر ألنى ألف 
دينار . ولا انتمل المتركل إل الجسفري اتقل أهل سير من رأي ممه وأضت 
الدينة خلام . وقد وصتها أبو طى البصرى ( يازوت 7ه ج ؟ ) . وقد 
وصف البحترى الجمفرى فى قعيدة رلانة أوها : 

قدت حدن الجقرى ولم يكن لع إلا بالخيفة سهفر 
( انوت ) 


والآنات إذا لاحث منانيهبا 


فى الحسن طوراً وأطواراً تباهيها 
ور النبت أحيانا يباكيها 


والبديع » والسبيح» والليح » والسندان : والقصر ء والجامع » 
والقلاية00» 0 والبرج ينذا 0 وقصر التوكلية الل ل والهو 3 
واللؤلز :...0©مال الف أل وأربة وسيين أف ألن عله 
ومن المين ألف ألف ديتار ؛ [ ف ] نكون قيمة الورق0© بصرف 
الوفت © مع م001 فيه من المين ثلانة عشر ألف ألف دينار 
وحسيالة ألف دينار ونخسة وعشرين ألف ديتار © 

قل [ المؤلف ] : شرب التوكل نوما فى بركوارا قفال 
لندمائه”9 : أرأيم بات لم نكن أيام الورد لا نسمل محن 
شا كلا.2 ؟ قلوا : با أمير الؤمنين لا يكون الشاذ كلاه 


إلا لإلورد » ققال : بلى » ادموا إلى © عبيد الله بن يحي 2977, 


)١(‏ الفلاة صوممة تبنى فى جوار الدياراث على شرف من الأرش 
تتطل علىيما حوها منالبساتين والرياض والندران. وكانت تزخرف ويتا' هون 
فى صئمها ؟ فى إليها النطربون والخلماء ليرشفوا الجر فيها ( ناج المروس - 
الديارات النعسرائية ليب الزيات ) . قلت : ولمل المتوكل كال قد بنى قلاية 
لنفسه لتنكون موطن شربه وأنه 

(؟) سيير يك وصف بارع هذا البرج بمد قلئل ” 

(؟) قصر من أعفم قصور المتوكل . وقد جبله يانوت قصر الممقرى 
تمه فى أمبما مختلفان » وقد وصفه البحترى فى إحدي قسيائده ققال : 

أرى للتوكية قد أضاءت عاستا وأكك القانا. 
قصو ركالكو اك لاءسات يكدن يضكن اسارى الظلانا 


٠) ايان‎ (- 


(4) عذء كلها أبنية بناها النوكل ول نستطم أن نملم إلا صفة ييضها . 
على أن هذه الأبنية كانت مثار دهشة أعل ذاك الزمان وإتهاءهم ٠‏ وامللى 
ابن الجهم قعبيدة ينوه نيها يهذه الأبنية وأولها : 

وما زلت أسم أن النوك تبنى طن قدر أخطارها 
( زهي الآداب ) 

(0) ذكر يانوث ( ج * س مه ) أل كل خسة وعصرين درما 
كانت تساوى فى بزمن المتوكل ديناراً فانظر 

(7) الورق يفتح نم كسر الدرامم االشروية ( الفاموس ) . وف القرآن : 
« ابتوا أحدم بورقي هنا » 

(9) بصرف الوقت تير جيل هاه باللغة المامية ؛ « بسمر البورصة » 

(4) فى الأسل مها ومو خطا" 

(1) أت ترى هذا المدد من الدثائير الذي أنفقه المتوكل . وقد ذاكر 
صاحب زعي الآداب أن ما أننفه التوكل طى أبنيته وقصوره كان ثلالة 
ألف ألف (ج واس 4580 

)٠١(‏ فى الأصل : لندماله . ويلاحظ أل الناسخ قد أسةط كل همز 

(11) شاد بالفارسية فرح وكلاه ما يوضع على الرأس > ولمل ممئاها 
«أفرح الناج » ء وكا'نه مورجان أو نوم عيد 

(؟١)‏ فى الأسل : ادعوا لى 

(؟١)‏ هو ميد الله بن يحي إن غاتان ؟ كان ذا شلأن في السسر 
السامى > استوزره التوكل والمتمد . وكآن عافلا حازماً ( الأعلام ) 


ازسمساة 


غضر » فقال [ له للتوكل ] : تقدم”© أن تضرب لى درام » 
[ ذلة ] كل درثم حيكعان”؟ . قال :> الغدار يا أمير الؤمتين؟ 
قال : خسة ألف ألف درثم . فتقدم عبيد الله فى شريها 
فشربت وعرفه الخير فقال : اسبغ مها الجرة والصفرة 
والسواد » واترك بعضها على اله . ثم تقدم إلى الخدم والحاشية 
- وكانوا سبماثة - بأن0؟ يمد كل واحد مهم قبو©© 
جديدآ وقلنسوة على خلاف لون الآخر وةلنسوته فقتلوا . ثم عمد 
إى يوم تحركت فيه الريح قدصبت له قبة لها أربمون بي تاسطبح 
فها » والندماء حو ء ولبس الخدم الكسوة التى أعدهاء وأمس 
بنثر الدرام كا يثتر الؤرد ؛ فنثرت أولاً أولاً ؛ فكانت اليج 
حمل الدرام فتقف بي المماء والاأرض كا يقف الورو”© 
قكان [ هذا اليوم ] من أحسن أيام الدوكل وأظرفها ©9‏ وكان 
البرج من أحسن أبنينه مل فيه سورا عظاما من اذهب 
وللفشة » وبركة عظيمة جمل فرشها - شظاهسها وباطنها سس 
صقا الفضة » وجمل علها شجرة ذهب قبا كل طائر بسوت 
ويسغرء مكالة بالجوه وساها ظوى ؛ وعمل 4 سرير من أذهب 
كير ؛ عليه سور سبمين عظايمين ودرج”؟2 علها سور السباع 
والنسور وغير ذلك؛ على ما بوصف يه سرير سلبان بن داود علبهما 
الملام؛ وجمل حيطان القصر من داخل وغارج ملبسة بالفسيفسام 
والرخام الذهب قبلئت النفقة على هذا القصر لف ألف وسبماةألف 
دينار. وجاس [ التوكل ] فيه | بوما ] على السربر الذعب وعليه 
نياب الوثى النقشة 2 وأمن ألا يدخل عليه أحد إلا فى ثياب 


)١(‏ جاه فى الأسلس 3 وتغدمت إلبه بكذا . أصرته به 

() كان فى مكان « زلة » كلة شوحت وإ يرق علها إلا ما يشبه 
الياء . ناما أن تكون السكلمة (فى ) وإما أن تكول السكاة التي قدرتاعا 
أواما هو فى ستاها 

(1 فى الأصل : أن . والصسواب م ذكرانا 

(4) فى الأصل قبا بون ممزة 

(0) كان امتوكل على انه مندونا بالورد » بلم عن فتننه يه آنه كان 
يلبس في زمن الورد للثياب الجر » ويا بالفرش الأجر > وكاق الررد 
لابرى إلافى مجلسه . وكان يقول : أنا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين 
وكل منا أولى بصاحبه ( الأملام ) 

() فى الأصل وأظرنه وهو خط" 

زفف4 ممطوف هلي سرير ء ج درجة 1 

(4) فى الأسل للنفلة ‏ وسناها للبألر فى ترقيها » وامل الصواب 
ماذكرظاء 


يففنا 


وشى منسوجة أو [ ثياب ] ديباج ظاهس: 217 , وكان جلوسه فيه 
منة تسع وثلائين ومائتين . م دعا بالظمام وحضر التدماء 
95 2# . ومع 
وسار المننين والنليتين "وأ كل الئاس ورام التوم قا مهيا له» 
فقال له الفتم”" يامولاى ليس هذا بوم ثُوم» لس للشرب. قلا 
كان الليل رام النوم فا أمكنه » قدا يدهن بنفسج لطيل منه 
ثىء على رأسه وتنشقه قر يتفمه » فكث ثلاثة 3 أيام بلباليها 
يم نم احم حمى حادة فانتقل إلى المارونى 0 قصر أخيه 


الوائهال؟ قأقام به سلتة أثهر عليلاً وأمص بهدم البرج وضرب 
تك الى عي 90( اتعى ) 
دق ) صبرع البي اليل 
اسشرراك : 


١‏ - ذكرت فى المدد للاضى أن أول من نوه يكداب الديارات 
هو السيد حبيب إلزيات في هدد خاس من مجلة الشرق أصدره في تموز سئة 
© 5 ء والصواب أن هذا المدد سدر فى موز سنة لم151 

؟ س ع ممك أن المتوّكل قد بتى قصر « يركوارا » وممني ذاك 
بالتارسية < قصير المناء .» ( الجد ) * 

) أى لممذب المين ( الفاموس والسان‎ )١( 

(5) ف الأسل اللهييين 

(0) الفتح بن نانان أديب شاعى تسبح ء كان فى ثواية الفطنة 
واذكاء . فارسى الأصل من أبناء الللوك ء أنخذه التوكل العباسى أخا لل 
واستوزره وجمل ل إمارة الثام على أن ينيب عنه . وكان يقدمه طى جتيع 
أهله وواده » واجتممت له زالة كتب حانة من أهظم الهزائن » وله 
تعمانيف كثيرة . مات سئة 741 هو والتوكل ( الأعلام ) 

(4) ق الأصل ؟ ثثة 

(0) الهاروتى : قصر عظم قرب سامساء وهو على دجلة » بينه وين 
ساصراء ميل واحد .وفزقه قصر المس اذى بناه المتسم قتزهة ( يانوث ) 

(7) أبو جفر هاروق إن عف للمتسم بإننه ؛ ولد يبقداد وول الخلافة 
بمد وفاة أيبه للعتسم سنة 777 ه 4 ومات بسلة الاستسقاء في ساعس! . 
وكان كرعاً ازما ( الأعلام ) 

(؟) المين : الدنايي 


3 
ا 


تموهات لسار 
تباع جموعات الرسالة عجلدة بالآثمان الآتية ‏ 
السنة الأول فى تك واحد ٠ة‏ قرشاء و١7‏ فرشا عن كلسئة من 
السنوات : الثانية والثالئة والرابمة والحامسة والسادسة والسابسة 
ف بجلديئ ٠.‏ 
وذك عدا أجرة البريد وتدرها خخسة فروش فى الداخل 
وعسرة قروش في السردان وعصرون فرشا فى الخار ج عن كل لد 


لضفن 


فى الدادب ابر جلزى 


دراسة شاكسن قصعى 
لللاستاذ أحد الطاهر 
--- بسر سه 

اتتخلف عن تافلة الزمان » ولرجع إلى الوراء تمسة قرو 
أو ستة » وتمط الرحال فى لتدن » ونتخير أحد فنادقها » وليكن 
فندق 3 تابارد » في حى « سوث وارك 6 . وما كنا لبط لندن 
فى غير الربيع » فالأشجار وارقة غيناء تلنف أفنانها وتتلاق 
خصلاتما وترف ظلالماء وه لا تزال مامة لم يمحن وقت أتمارها 
وإن بكر بعضهاء ذا بزال الثر أكاما وتوارً! ء والطير يدوتى 
فى الأرض ويدوم فى الدماء » م يدف" ولا زال بواتر ذلك ألأييل 
ووحداناً نشد بين إرنان شجى » وهناج دقين » وترجيع شعى 

يطرأ علي الفندق جاءات من الناس مثتى وئلاث » يلقو 
عما الأسيار» وقد بدا على وجوههم أرك محلل بهم السقر 
فأعياهم : فهم الرجال الأشداء » وفهم النساء الشميفات , 
ولكن لا كاد أن يلثم جعمم حتى بشيع فى وجوههم البشر » 
ونتطق قسمانهم بالسرور » ثم تثريهم كارلهم فتنسيهم النصب 
والتمب ء ثم يشرقوق فى الهو والمبث ؛ إن أيهم حسبهم أطفالاً 
قد استخفهم الفرح وازدهاثم الطرب 

هذا خليط من الناس فهم الطثام والحباء » وقيهم السادة 
والأحبّاء . أما هذا الرجل الأنيق البدين فهو أحد الفرسان » 
دكى” جسور ؛ مثوار مشهور ؛ وأما هذا الذى وراء. مهو سيد 
ن سادة الريف لمله ساحب القرية أو ذو الشأن قها ؛ وهذا 
الزرى الشاص النحيف قس فد قنع بإلكتاب عن فاخر الثياب » 
يلبس الأسمال والأأخلاق » ويسم الحكة والأخلاق ؛ وهذا 
الدى يرقل فى الديباج الآخر طبيب بلهج اماه بالحد والثثاء » 
حين يذ كر أام الطاعون والوباء » إذ امتحنت المدينة عامين تماون 
فيهما على الناس الطاعون والطييب : ذلك مسد الأرواح » وهذا 
جمع الأرباح . وهذه الفتاة الناعمة الرقيقة راهبة من الرعبان » 
تكلم الفرنسية بلهجة ظريفة سليمة » ولكنها لاتنهم لفة 
بإريس 4 وحسبلك أمها تملت الفرنسية فى يلاد الإنجليز 1 أما اقنى 


ازساة 


خلفها فراهب متميد غير متأيد ؛ لا يتذمم مع رهيته من أقتناء 
الخيل والحروج للصيد ء وهو ليس بالرجى الذى يازم القديم » 
بل هو عد كأهل هذا الزمان » لا ميس روحه فى الوس 
والسوممة » ولاعقله فى الكتب والسحائف » ولا يكد بدنه 
بأزرع والحساد » [ها مه فى الهياة أن يتمى اثنين : كاب صيده 
ولم يدنه . ويجواره ثماس خبير بأهل الملديتة ونواديهم وحانامهم 
وخانام,م » قد وعب جال السوت وحسن التوقيع والبداهة فى 
الداعية الحاو والهارزة الرة . وهذا رجل من عامة ذوى الأملاك 
ممح طووب يشغله فى الحياة شيئان : للطمام المرىء وأغمر للمتيق . 
وهذا كائب قد ملأ رأسه من 1 كسفوره لا فرق ينه وبين جواده : 
كلاها من بل ناحل با أغنىعنه علمه وماوى» فهو لابزال حائرايتخبظ 
فى غمهب الحياة » ينام الاول متوسدا أرسطو وفلسفته ويصببح 
خالى الوفاض لا يملك شيا » حتى إذا سر له صديق هروع إلى 
لكاتب يلق إلها بإلال» ويمود مها مثقلاً بأحال؛ وهذه ربة دار 
أصرأة صناع قد أأبلت فى عمرها خسة أزواج أوردنهم جيم موارد 
المذاب » ولا تزال تتريص بسادس أهى تنصب لازوج شركاءن 
الحمب الزائف والرد السطتع حتي بقعم فبه فترديه » وهذا جار 
وهذا سباع » وهذا فلاحء وهذا حباك , وهذا يجاد 
كل أولتك الدين رأيت لم قبلة واحدة هى الحج إلى بيت 
الشهيد توماس فىكانتريرى . فبيته مثاية أأؤمنين ومقسد الخلسين 
ولءلى قد أنسيت أن أحدثك عن ساحب النندق فهو رجل 
حلر التكاهة رقيق الحاشية برى أن المج ركن من أركان الهدين» 
حكة شرعته أنه سبب رزقه وموره الخير له ؛ وهو لا يدخر 
وس فى إيناس اجيج وتيسير السبل ل . وقد تراءى 4 أن يج 
هذا المام فا فسلوا عن الحان حتى بدا 4 أن يجد سبيلاًللترفيه 
عنهم ودرء أوصاب السفرء قال: يا قوم حن ثلاثون فم ىكل واحد 
منا أن يقص على إخوانه قصتين فى الدهاب ومثلهما فى الإياب» 
فن فازت قسته بالإيجاب فله عشاء فى فندق يدفع تنه يقية الصحاب 
ولست أدرى ه لكنوا جيماً قدقصوا ما قغى عليهم ولكنتى 
أن رجلاً مني ند وى ما سبع من القسص أو هو أجرى على 
أقواء المجييج قسسا مخيلها وأعاها ١‏ قسص كتتر برى » ١‏ 
هذا الرجل هو ل جوفرى شوس » أبو الشمراء الإتجليز 
وزعم قسسوم 


ازسالة 


حفن 


ولفد أدرك القراء أن وسف الحجاج والفندق ووصف للديئة 
في الرييع ء وكل ما قرءوا من أول هذا القال» [غأ هو مقدمة 
قصص « كنتر برى 6 للشاعى الذى ندرسه ء نقلنها عنه ى أمانة 
ووفاء » لنتبين أسلويه » وندرس حياته وآراءه » وما تائرت به 
كتابته من آراء غيره ومما أحاط به من ظروف وأحداث كان 
لما الآثرفى تفكيره وبياله ١‏ 

فالشاعى كا ترون خلال هذه المطور القليلة التى قرأتم والتى 
أرجو أن أوفق للدزيد مْها فى مقال آخرء لا يحاول أن ببسط 
سلطانه علي عقل القارى' ولا يمختار موضوعا اجماعياً بميته ليدلى 
فيه برأى قوى عتيف يفزع به القارى' أو يجذبه إليه» ؤلكبه 
يعمد إل المقائق الجردة والشاهد الألوفة فيدعها تسيطر على عقله 
هو ثم يسمفها لك كا أثرت فى نفسه وكا براها هو ؛ فلا يلبث 
القارى" أن يوْخد بالصورة التى رسعها له ء ويتائر بالموامل التى 
تأي بها الشاعى » فيرى بمين الشاعى ويغهم بمقل الشاعس فى غير 
-عناء ولا كلفة . وإنك لندرك بعد هذا أن شاع" قوى السلطان 
على قراله» ولكنه لا يقسرثم على طاعته» شديد التأثير فهم ولكنه 
لا يسلط عليهم قوته » وها ثم القراء الذين يهرعون 3 لبضاعته » 
ويخضْمون لطاعته والتأثر به. قال فيه أحد الترجين له : «إنكن 
هناك أخيلة قد ألتى علها الشمراء سوء؟ يمكنه أن يختار منها 
ويقتس » ولكنه كان ينحص الأشياء فى حدود ضيقة لنقسه 
وبنفسه حتى يستطيع وسفها وسقا لا يفترق عن سنمة الثّال» 
قوصغه للظبيعة يشمرك -هبوب اليم ورظوية للثرى وبرود: الجو » 

وأحسب أن مما ساهده على هذه القوة الوادعة وهذه المطوة 
الحادثة أسلوبه البكى وسخريته الحاوة للرة إن جاز هذا التمبير » 
فأسلويه حار يسنسينه القارى" ولا يستطيع أن يعيبس 4 > بل 
لايسه إلا أن يشحك منه وبتأثر به ؛ وهو ص لأنه يكف 
عن العيب القذى بريد الشاعن الكشف عنه » فيريك منه أجبشع 


1 


صورة وأشدها إيلاما للنفس., أنظر إليه حين ريسف أطباء عميره.. 


كيف يضحكك من وسفهم ء وكيف يولك من جشمهم وما نال 
الناس مهم ومن الطامون : فطبيبه الذى صف رجل يلهج 
السانه الحد والثناء حين يذكر ام الوا وهو والطامون إذ اجتسا 
على الديتة أفنياهاء هذا تسد الارواح » وهذا جم الأباح . 


وانظر إليه حين بف الرأة الزواج يمير عن ذلك بأمها « أأبلت » 
فى عمرها خمسة أزواج » ثم يدعها ويسخر من الرجال الذين يقمون 
فى حبائلها ... 

ولملك لحت فيا قرأت له أن أ كثر سخريته وأشدها منسب 
على رجال الدين من قساوسة وثدامسة ورهيان ؛ ومن نبادر 
قبل أن نمرض لهذا البحث - إن أتيح لنا أن نمرض 4 
فتقول إنه متأئر فى هذا بماملين : أولما حال رحال الدين فى ذلك 
العصر وما كان باهم وبين اللوك والأمراء من تحاسد ونياغض 
وتتازع فى السلطان » واللوك والأعياء ثم أرياب الفضل والنممى 
على شاع ؛ وثانهما خضوعه فى هذا وفى غير هذا لما تأثر به 
فى آراله وأسلوبه من كتالات الشاعى الإبطالى بترارك وغيره 
من شعراء الطليان الخاربن وكتابيم 

# هم 

ولد هذا الشاعى فى لندن منذ نحو ستاثة سنة . وقليل 
ماعرف عن لطر حيانه » بل لم يسمع اسمه فى لتدن إلا عند ما 
كارف موظفا فى بلاط أشوقة كلارنس الى كانت زوج 
ابن إدوارد الثالك 

وكان شوسر لا بزال شاب فى ا السن » ثم المخرط 
فى سلك الجتدية وحارب فى حروب فرسا المروفة بحروب مالة 
المام. قل إن الغر نسيين أسر وه وطلبوا له الفداء وبظكوا واشتطاوا 
على أهل وسحبه فى الفدية» فاأكتنب أولئك فى جمها وساهم النك 
عله فى ذلك . ولاعاد إلى بلاده استخدمه القك خاصة له وأصبح له 
فى الأسرة المالكة متزلة ععترمة. فكان موشع الثقة فى السفارات» 
والرسول الجتى فى اللمات . سائر إلى فرئسا وإلى إيطاليا فذق 
اللنتين وقرأٌ شمرهما ولق شمراءها : وشثل بمد هذا ماكز 
حكومية كاردارة الكوس وعضوية مجلس لاشورى ورياسة 
القاطمات ء ولا تزال جاممتا 1كسفورد وكبردج تننازان بئوة 
هذا الشاعي 

ولمله لا يتماظمنا أمص فقره فى أخريات حيانه » فهذا شأن 
الكثيرن من الكتاب والشمراء حق لليوم ؛ ولمل هذا 
هو ما أوحى إليه وصف الكاتب يقوله : د ما أغنى عتة عليه 
وماوصى -- حائر يتخبظ فى غيب الحياة » ينام الليل متوسدا 


لللاستاذ فوزى الشتوى 
أى الصي م1 


عرض هتلر فى حديثه إلى مجلس الربشستاغ الألانى إلى 
موشوع الصلح مع اجلترا » فأبدى استمداده للدخول فى 
مفاوشانه ؛ ولكن أى ساح بريد هتثر ؟ ولاذ! يبدى استمداده 
اليوم بمد مغى شهر على تسلم فرنسا 5 الحقيقة أن هتلر لا بريد 
السلح ؛ وهو لم يكن فى بوم من أيام حياته من صريدى السلام ؟ 
بل هوق حالة حرب دائمة » فإذا كانت ألفاظ السلام على شفتيه » 
فمقله وقلبه يسملان لاحرب » وإذا طالب بالسلام » فلأنه بريد أن 
يضمن النصر فى الحرب ؟ فصلحه وسلامه يقومان على الندر 
واليانة واستغلال الفرص لللقشاء على سلام غيره 

فارع هار ملوء بالصفنحات السوداء من تشرير » وخيانة » 
وغدر » وخديمة ؛ ول بتورع فى تصرفانه عن استمال أساحة 
الفتل والجرعة » فمندما أراد شم الدْسا دقع رجاله لاغتيال دلفوس 
زعيمها » فلما غاب مسماه فى الرة الأولى كرره فى الرة الثانية » 
إل أن تمكنوا من قله » وعندئذ يدا هتار على حقيقته زعا 
للمجرمين » خمى القئلة 0 بل وزاد أن عد ذ كرام لأول صة 
فى لاربيغ الإنسانية » فوضع على قبور من أققصت مهم المدالة 
أ كاليل الزهى » وأقام نسب التخليد . فيالها من أ كاليل ينها 
من تسب 1 
أرسطو وفلسفته » ويسبيح خالى الوفاض لا يلك شيئاً © لمله 
كان يصف نفسه ء فكذ لك كان شاعم ناء عاش على قليل من الال 
رتبه له هنرى الرابع أبن سديقه جون أوف جوات ء واتخذ له 
مسكنا فى وستمنستر فى يقعة منّها يشغلها الآن جزء من كديسة 
وستمستر المروفة يبيمة هترى للسابع ومات بها عام **14.م 
ودفن فى زاوية الشمراء من هذء الكنيسة . وكان أول شاعس 


نال هذا الشرف 
ولنا عود إن شاء الله إلى قصصه وآثاره .2 الصاتُم 
« الأسكتدرية » أصمم طاش 


ارزضتطات الر و لى 

وعندما أراد أن يشم إلى بلاده مناطق السوديت توطئة لوشع 
تشيى تشيكوس لوا كيا حت سيطرته تبع نفس الوسائل ء ولكن بطرق 
أخرى ؟ فبدل أن يقتل اختطف » فاستدرج الرئيس هاا بحجة 
الفاوشة » فلا وصل إلى أمانيا أحاطه بالحرس السلح » وألق إليه 
بشروطه » على أمهاشروط لا تقبل الفاوضة ؛ فلها رفضهاء برزت 
السدسات من متاطق الرجال » وحيل بعن هاشا والنجاة وجمات 
شروط السلح_شروط الفدية » مذ كرا بمسير « شوشاج > 
وما يعأنيه من آلام الآأمر » وعذاب رحال الجستابو 

وعبثاً حاول هاشا الخلاص من الهديد أو الأكراء إلى أن 
نفد احتاله وأغمى عليه مرات » ولكن الا" طباء الممدين فى حجرة 
محاورة كانوا يسعفونه بالعلاج <تى يتمكن من إمضاء الاتفاق ؟ 
وبمد ساءات من الاشطهاد التواسل خارت قوى الخ قم 
الفدية وأمغى الاتفاق 

فأى فرق بين هتار وعصابات الاختطانٍ والسرقة ؛ ؛ الأول 
يقتل الزعماء ليتخلص من عنريمنهم » ومن منافستهم » ليساب 
بلادتم حرينها » وليبعث الرهب فى قلوب غيرثم ؛ والآخرون 
يقتلون منافسيهم وغماءهم ليسلبوم أموالحم ؛ والآول ينتاف 
رؤساء الدول مستغلاً قو اعد الماملات اللدولية » ويجملهم رهينة 
ترهب وترغبء إلى أن يكرهوا على تسلم الفدية ؛ والآخرورت 
جخطفون الاأثرياء طمما فى فدية يحسلون علها من ذويوم 

أى فرق بين هانين المسابتين ؟ وإذا كانت المة لا تسمح 
أثل هذه الطائفة الميش » وتملط علها رحال الأمن للقضاء 
عليهم » فهل يح للمالم أن يثرك هتلر يقل الزعماء ويذتطف 
الساسة حت ستار السلام ؟ 

وإذا أردنا أن نذكر تصريحات هثلر ووعوده مع بولندا 
والداغارك والزويج وبلحيكا وهولندا » ضاق نطاق القال » 
وأعدنا على القارى” سيراً مؤلة 

وشمر هتار بأن النصر بميد » وأن المزعة أقرب منه » 
فأراد أن هرب من مصيره » ولوح للمالم بالسلام » ولكن المالم 
يمل ما يحنى" له هذا الملام » فإن هى إلا قترة من الزمن يدث فها 
رحال الطابور الخامس فى انجلترا فينشرون الرعب والطيالة يين 
رجالا » وإن هى إلا فترة من الزمن يستمد فها هار بقوات 


لزساة لفيدين 


مكنه من غَنو اتجلترا حتى يبدأ الحرب الفملية من جديد » وهذا 
هو العلام الذى بريده هثار 

ول الآن ... ؟ إن الشهر الذى انقغى منذ توقيع الهدنة 
الفرنسية لم يعض عبتاء فقد خبر قيه هدلر قواته» وشاهد نتانح إناراته 


على اجائرا » فمرف أل بريطانيا المظمى بميدة امفال » وأن سلاج - 


الدنف لن يصل به إلى ميشه ء فماد إلى سلاح الخديسة ليوثم 
أنسار السلام بأنه ملاك » وليحمل اتجلترا تبمة استمرار الحرب » 
فيشتد عضد أنصار المزيمة فها » وتسرى فى الرأى المام لحجة 

السلح » ولكن ههات ! ذفى تاريخ اتجلئرا كله ما يدل على أنه 
إذا عنمت على أعى فلا مغر منه إلى الباية 


وهى خلة فرشتها عليها اروف » قعى تبدأ الحرب متراحية .. 


شميفة » ولكها لا تلبث أن تمحشد جهودها » وتوجه قونها إلى 
النرض النشود » وهى تتشكلف فى هذا التحول كثيرا من الحسائر 
ألادية والأد بية مما يمز عليها أن تتخلى منه وهى فى منتصف الطريق 
سياس الواصر وريز 


فعى تضع خطة نطالحا على حرب طوبلة الأجل » تكوته.. 


فى نهاينها أقوى منها فى أولنما » وقد فرضت عليها سياستها 
الأمبراطورية هسذا السبيل حتى لا تردق شعويها بالاستعدادات 
الحربية فى زمنى الحرب والسل » ونكتنى بالسيطرة دلي جميع المواره 
فى زمن الحرب ؛ وغتى عن القول أن مواردها تتموفى فترة الل 
وا كيرا بفضل تقدم العمران ؛ وأن شمويها إذا أحست بالحطر 
نحت فى سبيله » حرسا على رناهياها من أن مبددها دولة أخرى ؛ 
وعلى هذا الأساس تدخل اليدان وائقة من قوة عليعة حالما » 
وائقة من اتساع مواردها 
عن هتار كل هدًا واختيره ) وُذ السيب يمرض الصلح 
_الآن . تفير له أن يمل مشاكله وهو قوى من أن يحلها وهو 
شميفء فالخالة الا ولى تنمح له الجديديالرقض أما إلثانية فلا يسمه 
فها إلا القبول » ققد أدرك الآن أن خطةالحرب الماطفة التى 
ببى عليها سياسة انتصاره برجح قثشلها على يجاحها 
فى الشروء ال لكقهى 


ونمة ميدان آخر بدأت الحياة ندب فيه » وبدأ الناس 


يتكهنون با قد ممرى فيه » فسألى عدة أسدظ, ما هو للوتت 
فى الشرق الاأقصى ؟ وماذا يننظر أن يجد فيه من الاأحداث 
السياسية وللمسكرية ؟ : 

فهناك أصريكا واليلإن والروسيا والسين 4 وهتاك أيسَا 
أملاك لحوائدا وقد احثل بلادها الالمان » وأملاك لفرنما وقد 
سيطر على فرنسا النازنون » فانقطمت السلة المسكرية بين هذه 
المتلكات وبين أمبا » يحيث يتمذر علها وحدها الوقوف أمام 
غَنو بلإنى سيامى أو عسكرى 

والوقف فى الشرق الا قمى دقيق لا ينيح الباحث أن يقطع 
فيه برأى » وأصريكا هناك فى قطب الرحى » وعى أقدر دوة على 
جفظ النوازن وللسم ولو إلى حين . وقد نانشنا فى مقالنا للاغى 
ناحية من العلاقات وتصارب الصالم بين الروسيا واايابإن 

ونتافش الآن موقف أمريكا فى هذا الجال » فإن كانت 
مسالمها فى أور! لا تدفمها إى دخول الحرب والاتتصار على 
امداد أتجلترا بإلمتاد الحربى ذإن مسالهها فى الشرق الأقمى م 
اتساع الحيظ المادى ندنمها إلى الاحتفاظ فيه بإلتوازت افون 
تجميع الوسائل ونا الحرب 

المصالج اوامي كير 

ققد تشاعفت مجارنها ى السين قبل حريها مع لليايان حت 
بلشت ستة أمثال ما كانت هليه » فأصبحت 55١‏ مليون دولار ؛ 
فإذا اعتير هذا الباغ بسيطا بالنسبة لأصريكا ؛ فإن زيادته المطردة 
ؤتشاففه فى فئرة قضيز ةما يبس ثكبير الأمل ق نفوس الأمي ركيين 
ولا سبا أن السين بيدأت تأخذ بأساليب الحشارة الحديئة من 
صناعية وزراعية 

واستبلاء الروسيا أو اليلإن على الصين يقضى على التجارة 
الأميركية فها ؛ ومهادد أميركا ودوها بالتزو » فبنت أصريكا 
سياستها فى الشرق الأقصى على ألا تنكون لإحداها فيه أمبراطورية 
واسمة تضم .إلها السين » ومن م يسهل علييا الاستيلاء على 
الجزر الواقمة فى الميط الحادى وأهها الفلبين وهاواى » وعتدئذ 
يتاح لها أن تنزو أية ذولة شرق اللميط الهادي » وتتهذها قاعدة 
للهديد 'لولايات التحدة مهديدا مباشر 

ومن سياسة أميركا فى الشرق أيضا أن تثبت أقدام اول 


فنن الرسساة 


الأوربية فيه » حتى لا نكون عبمة .حا التوازن واصطدام 
السالح قاصرة علها » فمتد ما اشتدت حركة الحسار اليالإى على 
تيانقسين » واتهنذ اليلإنوون مع #بريطانيين وسائل قاسية دخات 
أميركا وهددت اليالإن يقطم ااملاقات التجارية 

ولهرب الياؤن من المسثولية الدولية بنت سياستها على الكر 
وادهاءء فألفت حكومة صورية فى منشوكو لتنفذ مها سياستهاء 
فلى حكومة منشوكو أن تزرع وعل اليالإن أن تجنى لمر ناضياء 
فنطقة شننهاى مثلاً منطةة دولية موزعة على الدول ء فتليس 
حكومة منشوكو قفاز اليالإن وتطالب الدول بإخلائها » فإذا 
احتجت الهول إل اليالإن على أنها الحرك الأسلى قالت إنها غير 
مسثولة عن نصرقات حكومة أخرى مستقلة 

أمربلا تمن 

وهذا برزت فى الدوائر الأميركية فكرة تشع اليالإن فى وسط 
النضلة ؛ فتخطر بأن كل حركة أو عمل بنفد من جانب حكومة 
منشوكو :تير اليالإن مدثولة عنه » وتتخذ قبلها المقويات 
أو التصرنات اللازمة 

أما هذه التصرفات فعى : 

» عررقة للتجارة اليابانية فى أسريكا وهى [ كبر عملاثها‎ -- ١ 
فتفرض الضرائب على الواردات للبابانية‎ 

” - عرقلة مسأئى ألسين فى أليابإن وإفساد خطاطلها 

ويؤيد هذبن التصرفين الونف الدولى الحاضر وحالة الحمرب 
الناشية فى. اليدان الأوربى ولليدان السينى » وقد نتجت عنه 


ثلاثة عوامل 
١ ١‏ - تمتمد اليلإن على للتجارة الاأعيكية» قلم ببق للها من 
أسواق سواها 


ب - شمف اليلإن نثيجة لهريبا مع السين وسعوية 
مخلمها من هذء الحرب 

م - شرورة احتفاظها بقوات يحرية وبري ةكبيرة لتدافع 
عن ممتلكانها إذا نشبت الحرب ينها ويين ايجلترا 

ولا تمد أصربكا على اليلإن اعبادا كبير؟ فى مجارتهاء 
قلا فطار الاأمريكية من أغنى أقطار العالم » وهى البلاد الوحيدة 
التى تستطيع الاستختاء عن الهدول الاأخرى لاتماع رقنها 
ولوفر خاماتها 


وقلنا فى مقالنا السابق إن مساى انجلترا للسلح بين السبين 
واليلإن على وشلك النجاح » وممنى هذا إشماف هذه الموامل 
وخصوصا المامل الثانى ؛ ولكنه يلاحظ أن ساح السين واليايان 
لا :يميد للأخيرة ما ففدئه من عتاد وقوات حربية » ولكنه يمعلى 
هده البقمة السلام » وهو ما 'رجوء الدول ذات السالح فها 0 
حتى تمود مجارمها واطمثنامها إلى سايق عهدها 

وهناك امل آآذر يحبذ وقف القتال بين السين واليابان » 
فالحطر الأ كبر هو أن تسيطر الروسيا على السين » وهذه 
ننيجة طبيمية لاستمرار الحرب » فإن أمل السين فى الانتصار ل 
سميف نظراً لتفوق البايان المسكرى وموقعها الجثراق المسين » 
فعى جزيرة كانجلترا ؛ كل أمل السين هو وقف الزحف الياإى 
أو إخلاء بعض المتاطق السينية الجئلة 

وبمض الفاطهات الصينية خاشمة النفوة السوفيائى » فإذا 
ظالت الحرب وتدخات قوات هذه القاطمات فيها » فإن النفوة 
الموفيائى يتنشر فى السين كلها » ويتدرج من الساطة المسكرية 
إلى السلطة الدنية'» وتسبح السين بلادآ بلشغية » أو بمبارة 
أوشح تنكون الأمبراطورية الشرقية بزمامة الروسيا » وهو الحطر 
الذى مخشاه دول أسريكا وأوربا 7 5 

وتخيف هذه التنيجة لليإن ء لأنها إذا تحققت قضت على 
جيع أحلامما فى السين » وحققت أحلام الروسيا » وهو خطر 
هده جزر اليبان نفسها إذ توشع الأرأضى السينية حت تصرف 
الروسياء أو تسبح جزء؟ مها كا حدث فى ليتوانيا واستونيا 
ولتنيا » ققد بدأ النفوذ الروسى فها صغير؟ ء ثم تدرج إلى أن 
أعلنت انشمامها إلى الاتحاد السوفياق 

فن مصاحة اليابإن إذن أن نشع حدا لحريها مع السين اتقاء 
لشر الروسياء ولا سيا أن فقر السين صرمى خسيب للمبادي' 
الشبوعية ومنها تنتقل المدوى إلى اليابان ؛ فستوى الميشة فيها 
ليس أ كثر ارتفاماً منه فى السين ء ولا يمد الياإنين عن 2 
الشيومية إلا بمش المتقدات الدينية والتقاليد النى لا تلبث 
أن نهار أمام شظلف الميس وغريزة حفظ النقس 

ولهذا فلا يستبمد أن يكون السلح بين اليالإن والسين سلحاً 
تريقاً يقبله الطرفان ويحفظ كرامة المتحاريين , 

فرزى الشترى 
بكالوريوس فى الصحافة ..__ 


و 


لللاستاذ عزيز أحد فهمى 


يميه 


عندثا عامل ققير صرح ء أنه ثروة ضخمة ؛ فانكب عل 
إنناقها» فأسابته أمراض وعلل » فاتقلب صاحب ثم وثم ول يجد 
خلاسا من ممه وغمه إلا أن يفر من ثروته 

هذا الرجل تريد أن تمثله فكيف نمثل ؟ 

المثلون ينقسمون حيال هذا الرجل - كا ينقسمون حيال 

- إلى قسمين : قسم يقول لك : أنا إذا أردت أن أمثل 


«ورا كهذا فإى أبحث بين الناس أو فى ذا كرنى عن رجل يشيهه 
“أكون قد رأيته أو أكون قامراً على رؤيته » ثم أدرس هذا 


الشبيه فى ققره وصرحه فأرى أثر الفقر فيه » وتأئيره فى صوته » 
وق مشيته» وفى حديثه » وفى إسنائه » وفى إشارانه » وق [قباله 
على الناس ء وفى ترك للئاس ... وما يفمله الغقر يمد ذلك كله 


: فى نفسهم ثم أدرسه يمد ذلك فى صرحه » ثم أدرسه بعد ذلك 


إذا أغتتى » فَإذا رأيته يبذر الفرش فى طمام » فهو سيبذر الجنيه 
فى طمام أيض] إذا أناء جنيه » وإذا رأبته يبذر القرش فى زينة » 
قهو سيبذر الجتيه يسا فى زيئة » وإن اختافت زينة الفرش هن 
زينة الجنيه ؛ ثم أدرسه بمد ذلك وهو مويض ممتل » فأراء إذا 


كأ يصبر ويحتمل أو يتبرم ويتمابل ؛ ثم أدرسه بعد ذلك فى همه 


وغمه » قأراه كيف يشكو أو كيف يكم الشكوى » وأراء 
من بشكو إذا شك ء ألكل من عب ودب أمامه » أم لعاقل 
ترجى عنده النصيحة » وأراه بعد ذلك كيف يقطع الرأى قبا يمه 
ويشمه » أيتردد طويلاً أم فسيرة 0 أم ببث فى الأعى بالفكرة 
الأول»أم يستمى م يتوارد إلى ذهنه من الآفكار 0 أم يملسم 


0 سي 


فلا بفكر ؛ ثم أدرسه فى آخر الأس وهو فار هارب من 
همه وغْمه» وأراء كيف يكون حين يشمر بالنجاة » أراضيا 
ماح » أم ساخطع ء أم مشتاقاً إلى الرجوع إلى النكد 
عند ما يذ كر أن هذا النك د كان فيه مال » وكانت فيه ثروة 
نإذا حرست هذا كله وإذا رأيته استظمت بمد ذلك أن أمثله 
وأنا أمعن أن أخرجه صورة طبيمية صادقة رائمة .. 

هذا كلام يقوله مثل من القسم الأول 0 أما شل من الف مم 
الثانى فيقول : « ومالى أ أجرى وراء الناس ء أو أجرى وراء 
الأشباح فى ذكراى ؟ أنا سأفرض ألى هذا المامل الغةير وسأرى 
أى أثر يؤثر هذا العمل فى الننس وف اللسم : أهو يمعلى سمة 
أو يسا لى سقّما » أهو بورث الهدوء أم يبمث فى الأعصاب الة فزع 
أهو ينشط المقل أم يعامه النوم والكسل ... فإذا عامت أى ثىم 
يصدمه هذا العمل بالعامل استطمت أن أعود إلى نفسى أنافأراها 
كيف تكو عندما تتطيق عليه الأو ساف اأترئبة عن هذا الممله 
وليس على بمد ذلك إلا أن ألزم نفسي امناذ هذه الأوساف وأنا 


٠‏ أمثل هذا الدورء قاذا فرغت من هذا الأساس رجمت إلى نفسى 


سرة أخرى قربا فى الفقر ورأيتها فى الرح » ودأيها حين نبذر 
وتسرف كيف تانى الال وكيف تنسفه إذا كانت يذه الأوساف 
الجيدة » ثم أرى نفسى بعدذلك كيف أعلم كيف أهم “وكيف 
فر من الم ومن الث ... 

فإذا رأيت هذا ا درسته أستطمت بعد وَلِك أن أمثله 
وأا أنعن أن أخرج للدور لك سورة طبيمية صادقة رائمة 

وتسمع أنت كلام المثل الأول ؛ وكلام هذا المثل الا » 
وريد أن ترى أسبما الأنعن طربقاً » وأسبما الأمكن فنا » أهذا 
الذى يتلقظ مادة فنه من سورها العابيمية » أم هذا اقدى ينفخ 
نفسه فى الظبيمة فيخرجها عخلوقاً جديدا ؟ 

فإذا طلبت من هذين المثلين أن يمثلا هذا الدور ؛ رأيت 
المئل الأول يسرع إلى الإجادة » فلا يمتاج إلى تدريب » وإن 


احتاج فإلى دريب قصير يتمكن بمدء من الور مكنا ملحوظا 


أما للمثل الثاني فإنك تراة يتسكع نحو الإجادة تسكما » 
ولكنه كلا أصاب تصوبر حالة ما استمسك بها ؛ وراح بحث 
عن غيرها » فكلا طال تدربه على الدوو وانشقاله به زاد إتقالة له 


1 1 الإسماكة” 


واندساجه فيه » على المكس درن المثل الأول الذى يتف 
فى الإعادة والإتفان عند حد خاص ء هو الدى رآه فى الطبيعة 
ونقل عنه , 

ولبس هذا وحده هو الفرق بين هذين المثلين » نثمة 
فرق آخر كبير » ذلك أنك جد فى المثل الأول الذى يأخذ عن 
الصور الطبيعية ملامج هذه السور الطبيمية ولا ترى ملاعه هوه 
كا أنك ترى نفوس هذه السور الطبيمية ولا ترى نفسه هو؛ 
أما المثل الثنى فانك ترى ملاعه وثقمه قى هذا الدور» فكاله 
هو قد انصرن عن الَْثيل فمادٌ واشتثل عاملاٌ واقتقر؛ وحدث له 
وحدث ... 

فأى واحد من هذين المثلين أمكن فنا من صاحبه ؟ 

أغلب المثلين الجيديئ فى لقترب من النورع الأول » وقليلون 
جدآ فهم الدين من النووع الث وأذكر مهم شارلى شابان 

وأغلب المثلين الجيدين عندنا هنا من النورع الأول أيضا » 
وقليلون جدآ فيم الذبن من النوع الثاني وأذكر مهم 
يجيب الريحمانى 

وامل القارى' ياحظ أن شارلى شابلن مقذ استتب أخدذ 
يتباطأ فى إخراج الروايات ول يمد يلاحق بمشها يمض » كا أن 
يجيب الرحانى قد أخذ هو أيضاً يتباطأ ول يمد يخرج فى المام 
الواحد أ كثر من روايتين 

ولمل القاري” يعرف أن شارلى وتجيب يفضيان ما بين الرواية 
السابقة والرواية الفبلة مهيا وتربسا » وإن كان شارفى يستمتم 
حرية أوسع بكثير جدا من الحرية التى يستمتع يها الريحاف 

وشارل ونجيب لا يتشاببان فى هذا فقط » وإماها يتعابهان 
يسنا فى أنكلا مهما يؤلف: روالاته لنفسه ؛ ويل مثليها بنفسه » 
ثم إن كلا مهما بشم حوله تجوعة من المثلين لا يكاد اللخهور 
يمرفها إلا حوله هو فإذا يمدت عنه نفل التثول عللها وثقات 
عليه » زد على ذلك أن شارك شابان بدأ أخير ب يضع الوسيق 
التى تصاحب الثتيل فى رواه » وقد سيقه الريماق إل هذا 
وإن م يكن ند سبنه بنفسه ‏ فركرط أحد اللحن الكبير اقى 
اختصه الريحائى برواااة يقول إنه تمل من الريحانى ألوانً من 
: الوسيق شرحها 4 معانى قنفذها هو بالننم 

فهل هداك علاقة بين أوجه الشبه هذه » وبين الطريقة التق 


يسلكها هذان للمثلان فى قنهما ؟ وهل نستطيع أن تقول إن هذه 
الطريقة عى التى ارتقت يبذين المثلين حتى ميزتهما هذا الفيز 
على المثلين المجيدين ؟ 

الواقع أن هناك علاقة وصلة بين هذء الطريقة وبين هذا 
القكن الفنى اذى وصل إليه كل من الأستاذين بشارلى شابلن 
وجيب الرمحاق 

فندن إذا رجمنا إلى طريقة القتيل الأولى رأيناها أقرب إلى 
ما تمارسه للقردة من النقليد » فالقرد كنا رأى حرك تلدها» وكا 
رأى حالة نفسية تنضح على ساحها أثر جممانيا بإديا تصتع هذا 
الآثر الجسماى البادى وإن لم يقدر على أن يقنع الناظر إليه بأق . 
نفسه من افدأخل قد حولت إلى هذه الخال التى من طادنها أن 
تنشح بهذا الأثرء ولكن المثل الدى من نوع شارلى ويجيب 
أصدق تصويرا نفس الإنسانية فى حالامها الختلفة » وإن كان 
يتقيد فى هذا التصوير بطبيعة نفسه هو ناركا ما عداما ب 
النفوس » ونفسه مهما كانت غنية ومهما كانت ممهلة طيعة فعى 


نفس مغردة واحدة يننا المياة فنها ملابين اللابين من النفوس 


والسور .. 

وهذا عيب قد يوْحَدْ على هذا النوع من المثلين » ولكنه 
فى الحقيقة غير عيب » وما هو فشيلة . فشكل نفس إنسانية 
فى حقيفنها الجردة لا تفترق فى ثىء عن غيرها من النفوس » 
تتاف افوس بمشها عن بعض قا رات مارشة عشبا 
موروث وبمشها مكنسب ؛ وبءشها تمكن » وبمشها لا يزال 
معرعا » وهكذا , والفنان الى يتخذ الحق طريقة إلى الفن 
يبدأ أول ما يبدأ عرائبة نفسه وعتابمة فشاثلها ورذائلهاء 
ثم يمكف على توطيد الفضائل » ومكاغخة الرذائل » فإذا لم ينجح 
حيال شر من شرور نفمه لم يخقه عن الداس » ونا أعلنه مع 
ما يعلن من نفسه فيمرف عن الناس أسراره ووغائله وشروره 
وآثانه وعيويبه وأخطاءء ومساويه ورذائله » وهو أول من يسرقها 
من الناس ء وهو أول من يكرهها وإن استسلٍ لها ويجبز حي 
عنها » ولسكته لا بزال يتربص: مها الفرص ويرجو النجاة مها 
ويطلب من الحق أن يمينه على هذه ألتجاة . . 

وهذه نزعة من نزمات النصوف » وعى انطلاقة جريثة نخو 
الم » وهى وحدها التى تمكن صاحبها من الإلمام بنقسمة 


بنيفدًا 


الوطع الحقيقى مار 
حابر بن حسان 
لللاسئاذ أحمد 5 صا 


تفرير ابرأستاز يرثا اولعطاعء8 

وبرتا هذا هو أول من تعض لبحث مشكة جابر بن حيان 
على منهمج على منظلم » وذلك فى ثنايا عرشه لتاررع الكيمياء 
فى كتابه 8ه تعوماة عل عانعن ما حيث يمرض رتلو 
منبجه ةئلاً : « ولك تمزىء هذه الشا كل المسيرة » وتمين بها 
مشاكل كتب جابر بن حيان » التى تعانيها هذء الرحلة الملمية » 
فإن الدراسة البائرة للنسوص أو للتراجم اللإثينية تنيد)ا أ كير 
إفادةء ولكن هذه الدراسة النقدية لا تكفيتا تماما » إذ أنه ييدولى 
أنه من الشرورى أن نستمين بدراسة الؤلقات المربية نفسها » 
وأن ثقارته! النسوص اللاتينية الممروف أنها ترجة لا . ولكن 
هذا ليس بالامس البسير ء ذلك لآن ممغلم النسوص ألمربية قدت 
فى ركاب الدهن » ولكن بوجد بمشها فى الكاني الأوربية 


مثل ليدن وباريس » وإن نشر هذه الخطوطات من الضرؤرة 
والإحاطة يما فيا ء ذإذا بإأقنى فها كنز لا يفنى كك ل كنز 


فى كل نفس » غير أن هذا كاز مقتوح لم تتكدس عليه 
الا كاذيب والأبإطيل 

فليس صميباً بمد هذا أن نتاح سمبة مئ الغنون ابجميلة للفنان 
اقذى نفمه عى هذء النفس ء فيكون أديباً وممثلاً ومشنيا وراقتما 
ومعداً وغير ذلك 

وإذا كان القرد يقاد ويتجح ف التقليد جاح خفيف الروح 
مبيج الظل لأنه يتطلع إلى غيره » فإن للانسان أن يكون فنا 
إذاتطم إلى نقلشه وعى أقرب إليه من غيده. ري , 

عت مر توي 


بحكان كبير » حتى تتم الدراسة القارئة ذات الآثر الفعال 
فى اريم الملوم . وحتى يتيسر لنا أن نضع تاريخ الكيمياء 
فى وشمه السحيد9؟ » 

ثم بسد أن ٠".‏ , تلد كتب جابر بن حيان التق 


.ا لايشك فى أمها من تصنيفه يقول : 


يسمح لنا تحليل هذه الكتب بأن نكون الفكرة المامة 
لميزات جابر » وأن تنبين كيف أن هذه الكتب ترئبط ارتباظ؟ 
مباشر] مع عدد ممين من الأفكار والآراء والتظريات التى تبسط 
فى الغراجم اللاتينية للكتب المربية مثلكتب أفلاطون وأرسطو 
والرازى وابن سينا وغيرها من الآراء والنظريات الى إنتقات 
عن طريق الكيمياء المربية إلى التكيمياء اللائينية فى القرن 
الرابع عشر من اليلاد . وق حركة النقل هذء ظهرت قيمة 
جابر بن حيان وكيف "عد أستاذ السكيمياء فى الإسلام 

ويمكن أن ترد بض هذه النظريات إلى أصول بوثانية » 
ولكن الأعمال اامربية ابر مختاف ماما من حيث عرض 
الأنكار وأسلوب البحث ومهجه أو إنبات اللواهى ووضوح 


النظريات عرت تلك الكتب ألق ألنها متتخل امم جابر 


عغط6ج - منعناة© ليس ققط فى أن اللواهى الجديدة الى 
تشرحها هذا الؤلف كانت مهولة نمام عند المرتٌ بل إنه من 
المستحيل أن تمد فى المؤلقات النى تحمل اسم جائر +6808 فى 
اللاتيتية صفحة حت ولا فقرة يمكن أن تمتبر ترجة لنص عربى 

ولكن هذا كله لا يكن أن يقلل من شأن الكيمياء 


..المربية للتى أثارت ناريخ الملوم إثارة كبيرة إذ أنه عن طريها 


أمكن معرفة تاريخ الكيمياء عند الصريين واليونان ثم فى ببزنطة 
وعند السريان» ثم عند المرب أنقسبه© 
ثم إن كتاب لل :سهدت لايحتوى أى دليل يشير إلى أصله 
المرى سواء فى مهجه أو فى حقائقه أو فى كلانه أو الأشخاص 
الذكورين فيه » ذلا فى الخرانات الإسلامية التى هو خاو 
منها ماما 
ونس شكى فىأن كتاب السوما :5:5 قد أن قبل القرن 
الناسع بأقل من شك فى أنه لا بوجد نمة أسل عربى هو ترجة4ه 


فى مثل هذا الندشلم البديع ولك الإياثة الوانية . إذ أن مؤلفات 
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جابر للمربية وأبحاث ابن سينا لا يمكن أن لى علينا النسليم بأن 
اكتاب السوما قاتة:نا5 ترجر عن أصل عربى 

وتحن لا تدكر أن بمض العبارات قد اقتدست من مؤلفات 
جابر المرنىء الآى لازال وجوددءغ .ى. ولكن على الرغم من 
ذلك لا نستطيع أن نقول بإمكان أن يكون «ؤلف هذا السفر 
الجليل عرربيا "مسلا إن الافتراض الذى يبدو لى معقولاً 
هو أن مؤلنا لاتنشا لا زال مجهولاً لناتماما كتب هذا الكتاب 
فى النصف الثانى من القن الثالك عشر من اليلاد ونسبه إلى جار 
كا فل الكيميائيون اليوئان فى مصرالذين وضنوا امم دركق ريطس 
على مؤلفائهم كى تشنهر وكا فمل الكيميائيون السريان فى تحلهم 
مؤلفاهم فيمقريطس كذلك 

وقصارى القول إذن أن الؤلف اللانينى «#اقع - ملعناوط 
' الدع الجابرية» قد احتل مكانة سامية فى العالم الكيمياى يفضل 
وشوح مج اأقصصية وإيتيازها عن غيرها من الؤلفات 
المربية البعتة حتى صار هذا لواف ف القرن الرابع عشر من 
اليلاد أساس الدراسة الكيميائية فى المالم أجع ء ولكن نسبة 
هذا الكتاب لامرب أنقسهم أنسد كل تاريخ المي للتحه لمم 
هذء الفدرة المادية الإيجابية التق ما وجدت ديهم بوما ما »© 

مناقة: تقرير بار 

3 ىالأستاذبرتاو أنوضو ح كتابالمو ما 13:«انا5 وأسلو إبه 
وتنظم أبوابه وقوة نظراته ومنبجه الماص تكقل لهذا السفر 
الحروج عن داثرة النأليف الإسلامية » والذخول فى دائرة التأليف 
اللاتينية » ولكن ل" لايكون جابر هو القدى كتب هذا للؤاف » 
بالعربية ظساء فى أخريات حياته؛ بعد أن أكتمل له حظ كبير من 
المونة الملمية ومن الآراء والنظريات السابقة 4؟ ولسكن هب سلات 
بأن جابرا لا يمرف التنظم فىمثلفاته» وهذا بميد جداء ذل لا يكون 
هذا التنظم وذاك الأسلوب اللذاث ركز علهما برتاو تقده الطويل» 
من عمل الترجم ؟ وكل ما هدالك أن هذا السفر الكيميائى كان 
دثله أوفر من حظ غيره من الكتب ٠‏ إذ وأهب مترجتا ممالا 
للذِبٍ » شليما فى لمته اما تمام الفهم ما هو فى سبيل ترجعه , 
وأ كد أن هذه الأمور لو توافرت فى أى مترجم مرجت الترجة 


)١(‏ راجم عطية #تسعط لل عانم؟ : املعطاع8 


وى 'نضارع الأسل فى وشوح الفكرة وجمال المرض 

الأساس الى يمتمد عليه برتلر فى نقدء كتب جار بن 
حيان أساس خاطى' » حظ الشك فيه واجح على حظ اليقين ٠‏ 
وحن نكت بأن نسأل سؤالين : 

ألبس من لليقين القاطع أن أعمال جابر المربية الت فى متناول 
أيدينا ندل على تبوغ وعبقرية ؟! ول لا تكون هذه الكنب 
اللاتينية الأربمة التى سيق أن أشرا إلما فى بدء الغال » قد 
ترجت عن أتمال أخرى لجابر بن حيان ؟ 

أما المؤال الأول فإن برتلد يسم بأن السكتب المربية لجاب 
أبن حيان ندل على نبوغ وعبقرية 

ولقد لاحظ الأستاذ رسكا 85/2 ء خليفة برتلو فى الاعنمام 
مشكلة جابر بن حيان » أن عملين من الثؤلفات التى نشرها برنار 
إعا ندل على سمو وامتياز » وعلى عقاية نامية نابئة 

أما السؤال الثانى : ذإن إجاية برتلو عليه كا سوق أن يبنا » 
لانازم للباحث بشرورة الاقتناع برأيه | , 

وط ذلك نإن القول بأن هناك أسبايا وجبة جملت كيميائي 
لانبني ينسب أعماله لجابر بن حيان لشهرت الى لم تأت قط عن 

طريق التراح, جم المرضة 5د كراته ورسائله ها كذلك م نطريق 

اج للايةلبمش الؤلقات امرية طابر بن حيان الدالة على 
نبوا وعبقرية » وألقى أ كثرها أهية يدون شك هو كتاب 
السبمين الدى نشره برتلر وهوداس 11204025 فى سنة “1508 
حسب مخطوط بالكتبة الأهلية بباريس 

ولاكان من المتحيل أن يكون أدينا رأى جازم فى مستوى 
الأسلوب الملبى فى ذلك الوقت فإله ليس من المكن أن نسل 
اكه كيت فل أسس .بديدة فيد الس ليها شد 
أعمال جابر بن حوان 

وحن لا نكتنى هنا ببيان استحافة صحة رأى برتلو من الناحية 
الأساوبية ققط » إنما كذلك نحت أيدينا من النسوص ما ينبت 
قطما أن رأى برتلو فى معالجته مشسكلة حابر بن حيان من الناحية 
الوشوعية خاطى' كل املأ كذلك 

والآن فلنقارن بمض النصوص اللاتبنية التى يذهب برئلو أن 
حابرا لم يغطن إلى ممانهاء أو إلى التجارب التى تشرحهاء يعض 
النسوس للح بأنها من حمل جار بن حيان « من جميع العلباء 
الستشرقين : 
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أولة : كتاب الاستام » هذا الكتاب كر فى الفهرست 
لابن الندم » ويذهب الستشرقون إل أن هذا الكتاب » أعنى 
ترجته باللاتينية التى تقلت يدورها إل الأتجلزية بحت عنوآن 
متماءءل2 أه طعتوعد أه علوم8 انا ع مندوية إلى جار بن 
حيان انتحالا » ويذهب برئلو إلى أن هذا الكتاب يختوى على 
نظرية الكيريت نزةناءغه: تناتامانا5 الى لم يحاول المرب التفكير 
فها . ونحن الآن نقتطف نسا من هذه الترجة اللائينية ونسا 
آخرمن كباب لخابر بن حوان بالمربية وهو 3 الإيشاح » وترى 
بمد ذلك هل حقاً بوجد تباعد بين النكرتين ؟ 

يفوا ل كتاب دمتاعء 5.1 أو وءتوع5 أه عامو8 ماترجنه 
دترك جبيع المادن من أصل واحد هو الكيريت سواء كان 
عي أم م يكن » 

وبقول كتاب «الإيشاح» (غطوط بدار الكتب بالفاهسة): 
«نتكون ججيع الأجسام الممدنية فى جوهيها من الكيريت المترج 
مع الزثيق ٠.‏ وإنه إن بختلف بمشهاعن بعش قا ذلك إلا لسيب 
اختلاف خواصها العرشية » 

نان إذن هذا التباعد بين النظر يتين ؟ 

ثانيا : كتاب السوما 51017512 أى الع : 

وال هذا البرهان الذى سنسوقه الآن هو الذى سيضع 
الشكلة فى وشعها السحيح » فدمة الكتاب اللاتينى ترجت 
عن المربية » إذ جاء فهاما ترجته 9إن ما ذكر في ركامل فى كتينا 
المابقة قدأ كلناء فى كتابنا هذا » 


وهذا مايتفق تماماً وملاحظات جابر وتعليقانه فى أنه قد فرق 


براعينه ىكتب عتلفة . وهو ند قال : 3 إن البحث ينبنى أن 
'يضمل بالشكل الذى بوانق الطبيمة » ؛ كا يذذكر أن الكيميائى 
يريد أرثف يقاد الطبيعة بوسائل مصطنمة .كا يذكر أيشا أن 
الكيمياق يذرنى أن يكون عجنهد؟ فى عمله مواطيا على الوسول 
إل ننيجة امبائية وألا م لتتائج سريمة وظواهى خداعة 

فو مكتاب الع ت«سن5 , أى ذكر عملية التكليس ق 
الفسلالرابع عش ؟ فبالرغم من أن التعالم والأوساف التى أعمطاه 
حابر اللاتبني فى وصفه لهات التجربة وخطوات الممل فيا تنئق 
ماما مع تلك التق قال با جابر بن حيان في كتاب اللحواص » 
الدى لا يشك أحد أ من عمل حابر » فإنْ الأستاذ برتاو يمترف 
3ع كيين لياق لكي ابرياب نكو 


أأامهم 


ازسالة 


يفيننًا 


دن حسن الظط ٠‏ أو من سوله 0 لا أدرى » أن جابر بن حهان 
قد أفره كتابا لهذا الوشوع فقط هو كتاب « التكليس » » 
ولا يشك أحد أنه من عمل جابر بن حيان 
فلتقارن النسوص » ونتركها تتكام : 
حاء فى كتاب ب انع هوق فى نس اللاتيى ما رججته : 
« النكليس هو تنأ كمد اللادة بواسظة النمخين 2« وذلك أنه 
يسلب الماء والرطوية منها فتتجمع أجزاؤها » والسيب فى ذلك 
هو أن نيف الكيريت وتلوينه وإفساده يمكن أن تمنع نواسطة 
النسخين » ولكن هذا النع يذتاف باختلاف الأشياء التكاسة 
>إذ أن الأجسام تكلس كا تكاس الأدواح » ولكن رثم ذلك 
توجد بعض الأشياء الحارجة عن طبقة هذه ونلك ...290 »م 
وقد اء فى كتاب ب التكليس للخابر بن حيان : «النرض من 
تكلس المادن هو إزالة عدم صقائها وعدم تقاونها » 
« كل مدن يكلس بعاريقة نتن عن الطريقة الى يكلس بها 
معدن آأخر » ذلك لأنه بوجد بمض المادن النقية السافية يليما 
وى هذه الحالة يكون الثرض من الشكليس هو تحويل المدث 
إلى مستحوق لهال . أسف إلى هذا كله أن الطقيقة القائلة يأنه 
إذا طرقت الفضة حتى صارت سفاح رقيقة ثم سخنت بد 
ذلك فى درجة الحرارة اللائة يكن سحتها بند ذلك مبائرة 
كالرجاج تماما 0 ثم إذا صهرت مع البورق 80581 0 ترجع ثانيً 
إل حالها الأول أى على سورة سبائك فير مطروقة». أقولإنهذء 
الحقيقة [ما وجدت فى كتاب الحواص قبل غيره من الكتب » 
وه وكتاب لاعكن أن يتطرق شلك إلى أنه من عمل جابر بن حيان 
وآية ذلك كله أن ععتويات الكتب اللانينية لما شبيه فى 
متويات الكتب المربية إن لم نقل إنها عى نفسها ء وهو القول 
الأقرب إل الحقيقة والسواب 
« تيع » أحمر رك صالح 
#8 © 
وثعت يدض أخطاء مطبعبة فى للفالة السابقة تكتنى بالاشارة إلى صميحها : 
هامش س ه١7١‏ - الممود الثاتى : )١(‏ ذا كر رسكا فى مقاله فى 
7 عانالنت عتضقاةا » وفي هايش ش ١7١5‏ ب الم.ود الأول : )١(‏ 
من مقال له فى صداذا 4ه زعدجعيآ 


(1) يلاحظ أن النظرية تمربية بعش الدىء ء وذاك لألما نظرية م 


عليها الآن ستة ترون 


الزيه على بارس 

قرأت ما ”نر فى « الرسالة » بإمضاء 2 صديق» وما نشر 
بامضاء الأستاذ على الطنطاوى » وكذلك قرأت ما نشر فى جريدة 
« اللدستور » بإمشاء الأستاذ مود مد شاكر ؛ والأستاة 

.. مود حسن إتعاعيل ؛ وما نشر فى جريدة 7 منبر الشرق 6 بإمضاء 

الأستاذ أحد جمة الشربامى ؛ وحمت اللام من بعض الأصدقاء » 
وذلك كله كان تمقيباً على القال الذى نشر"نه في ١‏ الرسالة © بمد 
سقوط بإريس نحت أيدي الألمان 

ويظهر أن أولئك الأسدقاء تناسّو'! أنى حددت فكرق 
بأوشح يبان حين قلت : إنى جزعت على مصير فرنسا اأروحية 
ألا فونسا للسياسية » فقد حاربت” الاستمار بقلمى أعواماً طويلة » 
وات بحملة قلمية شد فرنسا وأنا فى يإريس عناسية الجوادث الى 
ريد" مها تنصير اليربر » وخطوت” خطوات فى أندية إريس لصلا 
ذلك المدوان 

فا الوجب للقول بآنى أتوجع لآمة صتمت" ما سنمت" فى 
الشرق » وقد ونحت غنيضى تمام التوشيح ؟ وما الوجب لآن 
يتفشل كائب كبير مثل الأستاذ للازنى فيغمز جبيع من توجموا 
لباريس يمقال لاذع من مقالاته القيمة فى البلاغ ؟ 

أيحوزأن يع حادث مثل سقوط بأريس ولا يتوجع له دقح 
الأديب 0 

وكيف حإز إذ] لكبار شمرائنا أن يتوجموا للأمم التى آذنها 
الرلازل من أمثال الغلليان واليابان ؟ 

وما قيمة الأديب إن لم يتأئر بالحوادث الخطيرة فى هذا الوجود 

ما قيمة الأدبب إن ل يتوجع لصاب المدو ا يتوتجع 
لساب السديق ؟ 

فى اريخنا الإسلاى نقطة بيساء مى ما صنع سلاح الدبن 
حين جزع لرض عدوه وهو ملك تصرالى قاد جيشا لحارية 
السادين فى فورة الحروب الصليبية » ققد سجل التاريخ أنه اهنم" 


بمداواة ذلك اللك النصرانى » وكانت مكرمة مأثورة من 
مكرمات سلاح الدن 
فكيف يماب علينا أن »>ز رع لنكبة الذرنسيين ولو صح" 
ألم فى جيع أحواهم أعداء ؟ 
وأقول للدرة الأولى بمد الألف إنى لا أسدر فها أ كتب 
إلاعن وحى القاب والشمير » ومن الصمب أن ألنفت إل النسائح 
الينة للتى بوجهها الأسدقاء من حين إلى حين , والمطأ البنكر 
هو عندى أَفْسْل من السواب التقول 
وهل كان من الكثير أن أ كتب مقالاً فى التوجع لما 
صارت إليه بإريس ؟ 
تنك والله إحدى الأعاجيب » ومن المير أن تقع فى دنيانا 
أعاجيب ء ققد عرفت أن فى الدنيا ناس برون الثمانة من كرم 
الأخلاق ... عفا لله علهم وهداق ا دك مبارك 
عول القئب والبيايه 
كتب الأستاذ على الطنطاوى فى المدد السادر أول بولية 
سنة 148 كلة عن أدب دمشق + وأنها - أى دمشق بت 
3 ضائعة بين مصر ولبنان » فلاهى ترتغى مذهب ليان فى الأدب 
ولا مصر تلق لما بالا وتحفل بها © فمتجبت من مساق هنا 
الرأى ورضا الكاتب عنه فأنا أرب بدمشق الخائدة يلد 
والثقافة » ومثابة الشمر والجال» أن تكون 'متهيمة فى أديها 
لا متيّمة » مقلدة لامبدعة » راجية فى أديها الاقنداء لا السيادة» 
وذلك على الرغم من سمانها السادرة ؛ وطوايمها الحائرة» وما يتور 
أدباءها من قلق ووجوم وفتور . إن دمشق الشام لها كيان أدبى 
ممموق : وفما أهل معرقة وثفافة » فينبنى أن تفرض أدبها 
فرشا » وأن تسم آثاره عباسم خاسة تمزها من غيرها » ونكون 
دلا علها 
قد تكون مسر الأدبية والملمية حك أهلها الكرام وجيرائها 
الملساء » لا تمبأ بأدب الأقطار المربية التى تمتز بها وتؤمن 
بزعامتها » فقد سبق لكثير من أهل هذه الأمسار أن عت على 
مصر الدزيزة لتغريظها فى الحديث فن ثقافة الإخوان والجيران » 
وراية الإيجاب اقدى يحسه نموها كل أدبب ومتأدب فى هذه 
الديار » على أن مما يسكن نأمة المتب أن قادة الأدب فى مصر 


ازسسالة 


أطينننا 


وكتابه الفشلاء كلد كتور عبد الرهاب علرام ؛ واد كتور 
طه حسين » والأستاذ سعيد المريان » يمترفون بهذا التفريط 
فى حق من إولوهم هذه المودة الصريحة والثفة الثالية الاتين 
تتجليان فى أقوال المانبين وأف الى ؛ وإن الجال ليشيق الآن عن 
تمداد ما كتب أولئك الصر بون القشلاء» وتردادما أعلتوأ بسدد 
المتاب والاعتراف 

والواقع.أن على مصر الناهشة تبعات ثقالاً وأن لها رسالات 
أشتانا » فعى آخذة فى توحيد الشمور والنفكير » جاهدة فى سبيل 
الجربة والتماون والمعاشء متلاقية بأمصار العرب والإسلام نحت 
راية الفرآن وفى حمى الفصحى والجوار » ولسوف تقيض لها الأيام 


أن ترى ألوان الأذب فى كل بلد من بلاد الشام وتامس مباغ قوته ٠‏ 


أو سمفهنتتماون والإخوانطلىازدهار الحياةالأدبيةعتدنا إن كانت 
متبنة مشرةة» أ على تعذيها وتقويتها إن كانت كامدة موهونة . 
٠‏ أما المتب الدى وجهة الأستاذ اللنطاوى بشأن «نشؤرات 
دمشق العهية والأدبية وإهال الذكتاب المربين واجب نقدها 
والإشارة إلها. » فن ذلك النوع -للمانب على نية خالصة بريئة 
ولوجه الآدب مسب 
ولو أنسفنا لقلنا إن أ كثر تلك الؤلفات التى أوما إلا 
الأديب الفاشل كتبت عنها «الرسالة» و «الثقافة» الكرعتان» 
وقد نشرنا من بعشها فصولا طوالاً . ولمل قارى"الجلتين يتذكر 
ما سبق إذاعته عنها . وأما 'كتب أسالذة الجامعة ألسورية من 
طببة صدية وحقوقية قانونية » فليس من اختساض أهل الأدب 
وكشّاب التقد فى مصر أن بلهوا ببا ويكشفوا عن محاستها 
ومساومهاء فإذا كان ثمة عتب من أجلها فينبنى أن بوجه إلى ألداد 
أولئك الأسائذة من علداء القانون والطب فى معر 
ومن الحق أن نمترف أن يلات مصر الكبريات كا لقتطاف 


والحلال والرسالة وللثقافة تشير فى كثير من الأحيان إلى ما يرد , 


علها من آثر القم فى بلاد المرب وإن نكن إشارلها ممدودة 
شثيلة » على أنها لا تحجم أحيا؟ عرس نشر دراسات مفصلة 
للك الآثار 

على أن عنالك كتبا قيمة صدرت عن دمشق تجاوز عن 


ذكرها الأستاذ المنطاوى سهواً ونسياتا » وكان يجدر يها ألا حرم 
إيجابه وتنومهه يهاء فد اقتصر على ذكر طائفة مميتة من أأؤلفات 
الدمشقية طالما أشاد مها وأ كبر أحامها : فرأيت من المدل أن 
فى على ذكر ما يحشمرتى من الكتب الى لم يشر إلها الكاتب 
العاتب» منها : ١‏ 
دنوان الاق : للأستاذ أديب ادق 
الزراعة المماية : الأمير مسطق الشهابى 
فن التسس عند الجاحظ : محمد البارك 
الحجاج : لإراهم الكيلاق 
آزائى ومشاعرى : لفك طرزى 
أخطائا فى السدف والدواوين :د لصلاح سعدي 
غلرل البحترى : لياسين الجوى 
صريع الثوانى وجرير : ليل سلطان ... وقيرها ... 
وأما كتب الأستاذ عمد كرد على فإنها فى مصر كاد تنكون 
أشهر وأذيع مها فى ديار الشام » ومؤلفانه الحديثة الطبوعة فيها 
من ماثر 2 الجنة التأليف والترجة والنشر فى مسر 6.بما ينعاق 
ألستة الشامبين بالشكر والإيجاب . 
2000 


ودار ملق 
مى شجائب الل رار 


قرأت البحث القم الندور فى عدد الرسالة الآخير نحت هذا 
إلمنوان عن ببسرجية الدكتور يشر فارس واقتباسه موضوعها 
وفكرتها مردل. قصيدة الأستاذ الكيير عباس ثتود المقاد 
2 النمة الباردة 6 ومن أبيات للأستاذ على تمود ظه من قصيدة 
« قلى 6 المنشورة فى دواته « اللاح الال » فوجدت فى هذا 
لبحث أهدى” للمطلمين . وقد لاحتات خا مابميا فى صدر أول 
بيت من أبنات الشاعى على تمود طه أرى تسحيحه كا هو مثبت 
فى دبواة بإلنص الآ : 
وصرخت حين أجِتّك اثليل” متمر 6 يجتاحك” النار” 
ولا شك أن هذا النقد القوى الدتين هو من مقومات 
حيائنا الأدبية , مالم القطاى 
مدرس انوي 


ميق ازسالة 


الى علماء انناريج 


لما كنت فى كركوك من مدن المراق وجدت البلد قسمين: 
الدينة الجديدة ومى فى السهل ويحذالها ( مدينة النفط ) والدينة 
القدعة ويدعونها القلمة لأمها قامة على قلمة عالية منشأة على هعنية 
مسنوعة وحولما خندق ولا أنواب . أما سورها فل أجد منه 
إلا بنية لا كاد يتبينها الناظرء فاما خرجت مها متوجما إليدمكق 
عن طريق الملال الحسيب صرت بإربل (ويسمونما لليوم أدبيل ) 
فوجدت فها قلمة مثل قلءة كركوك ولكنما أ كبر وأظهر وأبق 
أثراً وحولها خندق عميق وفها بووتسراة القوم والسوق واأسجد 
الجامع . ثم بلغت الموصل فوجدت فا قلمة مثلها ولم أستطع 
أن أراها ء ثم دخلت حلب فوجدت قلسنها على مثال القلإع التى 
ذكرت غير أنها مبنية بالصخر وهى أ كل وأجل » وحيال بإمها 
جسبر يجتاز عليه المندق ككسور قلاع القرون الوسعلى. ثم أنيت 
حماة.فوجدت فيها وفى مص قلمتين على هذا الشكل فاستوقانى 
هذا :اتمظ من القلاع وأحبيت أن أعرف تاريخه فرجمت إلى 
(يافوت ) وغيره وسألت من أعمرف من الشتغلين بغن التاريخ 
ذل ينشف لى أحد مهم غلة؛ فمرضت السؤال عفقراء الرسالة راجيا 
ممن له معرفة بالجواب نشره فيهاء لأستقيد منه أنا وغيرى يمن 
ينطع التارع ومباحئه 


( دمثق ) 


قصتار, والمكرة وامرة 


ماش » 


منذ أتهر قرأت للأستاذ تمد سميد المريان قصة 3 من أدياء 
الجيل » بالرسالة المدد ( 48") ولفد أحبت هذه القصة كل من 
قزأها لقوة فكرنها وروعة أسلومها » ولكنى بمد اشهانى من 
قراءتها أخذنت أشمر بأنى قرأت مثل هذه القصة من قبل . 
ثم تذكرت أنى قرأتها ق المدد اللا ب 3 أحسن القصص > 
من مجلة « كل ثىء والدنيا » » ولقد أفضيت ا يميش فى نفمى 
لبعض الأسدةاء » ولك ن كان جواب أحدهم : يوز أن يكون 
الأستاذ العريان نششرها من قبل وعلى ذلك يكون أأؤلف واحدا . 
فكان جوابي : نم يجوز 


ولليوم يننا أنلم مكتبتى - التواشمة - عثرت على عجلة 
« كل ثىء والدنيا © المدد (هةة ) الأربماء ؟؟ مابر مةا . 
ولقد تصفحت هذا المدد » فوجدت القسة التى هى بيت القبيد 
للأستاذ « تمد أبو طائلة » وعتوانها ‏ الشهرة » ولقد فرأت 
هذء النصة صرة أخرى ؛ فوجدت أن فكرة هذه الفسة عي 
بلحمها ودمها فكرة قسة 2 من أدباء اليل »© وإن اختلف 
الأسلوب والمنوان وبعض الوادث الثانوية 

هذا ولست أقصد من وراء قولى هذا أن أعتبر هذا الاحاد 
فى الفكرة من السرقات الأدبية .كلا ... فإنى أحترم أدب 
الأستاذ « المريان » وأنزهه عن ذلك . وإعا أعتبر أنحاد الذكرة 
فى القستين من توارد المواطر . والدى دعالى إلى تمجيل هذه 
الكلمة هنا هو أنى أريد أن أضع المق فى نساية » وحتى تكون 
للأدب ( كأ قال الدكتور زك مبارك ) رقاية أدبية ؛ تراقب 
الإنتاج الأدنى الجديد وتزنه يزان المق والمدل . ومن المدل 
أن تقول إن الأستاذين « أبو طائلة والمريان © كتبا قسنيهما 
فأجادا. ولكن الفشل الآ كير لاسايق لأن الفكرة واحدة ‏ 

( دْهور ) جين الرلى 
ارتجال الصادر ْ 

ذكر الأديب السيد ميخائيل عاد المراق فى ثنايا حواشيه 
على مقالة 2 المروب فى ادراق 6 فى المدد الستين بمد الثلائماثة 
من الرسالة النّيرة ؛ أن للسيد حبيب اأزيات مقالة نفيسة فى عملة 
لغة المرب » (5 [57؟19 ] 451 -- 450 ) بمتوان : 
« السغن والرااكب ف بنداد فى عهد المباسيين » وقد رجمثا 
إلى مخلة لثة للمرب » ويمشنا عن هذه القالة فر تجدها ءكا قنشتا 
فى موعة الجلة الحفوظة فى الجمع الملى فز ثرها . فهل للديب 
اليد عوّاد أن يزيد من الإإيشاح؛ ويمامتا مُكان القالة بالشبط ؟ 
صمزع الربي اليل 


( دمثق2 
استقرام 
وقع نظرى فى مقالة الأستادذ مخود شااكر فى المدد 54 
على قوله : « وجمل يقتطف مها حيث أراد » فكان من الم عل 


ارساة لدقق 


وأنا من المجبين بأسلوبه ولنته واطلاعه - أن أسأله 
هل يسوم استمال ( اقنطف ) ومسجرات اللئة كاللسان والأساس 
والغاموس واذهاية والسباح لم نذكر غير ( قطن ) ؛ على أنها 
نصت على استمال ( قبس وأقتيس ) 

وإذا كان استمال ( اقتطف ) من الخطأ اللدى لا يجوزه 
الفياس ولا السماع ققد قل الملامة ابن الأثير فى امثل السائر : 
د ليس الفاشل من لا بثلط » بل الفاشل من يمد غلطه » 

راد غيم الاطلب 

النقار المكتور اسماعيل ور أرقي 

روت الصحف أناى4كتور اسماعيل أجدأدم الباحث الممروف 
قد انتحر غرقاً فى البحر الأبيض فى الساعة السابعة من مساء بوم 
الثلاثاء امابى يأس] من الحياة وزهدا فيها . وقد عبر البوليس 
فى ممطفه على كتاب منه إل رئيس النياية يخيره بأنه انتحر لرهدم 
فى الياة وكرامته لها »-وأنه نومى بعدم دفن جثته فى مقبرة 
السلمين » ويطلب إحرانها وأن يشرح رأسه 

وافكتور أدثم أعزيب فى الثامنة والمشرين من عمره يننسب 
إلى أصل ترك » ول يكن 4 عمل أو وظيغة » ب لكان يمول قى الحياة 
على إراد متزل تلك بالاسكتدرية .: وقد كان ييل فى بحونه 

مصير المبارى” فى قرا 

تسجبنى هذه الروح النى يدث فى الشرق على أثر مهيار قرنسا 
وردذت صداها مجلة ارس الغراء فى متقالات الأسائذة : الزيات » 
وذك مبارك » وصديق , هذه الروح التى التفتت إلى الشرق لترى 
ماذا أسابه من فرنسا اللهزمة 

صميح أننا إذا أرد؟ أن نحم على أمة عظيمة مثل فرنسا 
لايمكننا ذلك إلا إذا عثنافى فرنسا نفسها وفى مستممرانها لغرى 
مرق كلمن الللادبن. وعند ذلك نستطيع أن م 
وعند ذلك نستطيع أن لل عنرينها تمليلاً متطقيا يح . 
ولوعاش ادكتور زى مبارك فى مستعمرات فرنسا كأ ماش فى 
ريس ليرف أن الحرية التى تحمل رايتها فرنسا » وأن الدعقراطية 
ألتى حاربت الألمان من أجلها هى أفكار قد سمدت بها فرنسا يوم 


كانت تؤمن بها أشد الإيمان وشقيت بها بوم أسبسح إعانها بها 
ضميفاً وأصبحت عندها كتقاليد لا كبادى" .. 

لقد علل الريشال بيتان مزعة فرنسا بإلضف الخلق الدى 
أصامها بمد الحرب المظمى والذى به انحلال فى البادى' التى 
ورنها الفرنسيون عن الثورة الذرنسية الكبرى وآمنوا مها » فلا 
المرية بت لها الممنى الساى الدى عر ذها به الذين أعلنوا 2 حقوق 
الإنسان » » ولا اهمقراطية نفذت فى فرنسا كبادى" سامية 
يدين مها للشب والؤعماء والأحزاب . ولكن فرئما -- بمد 
الحرب العظمى - تسترت نحت هذه الككبات : « اطرية » 
الديعقرا لية»المدل» ول تعمل بها كبادى” ولكن كأفكار فقط 

وهذا مر مائري من أمها ماكادت تسل لأعدائها حتى حت 
من دستورها كات « الإخاءء الخرية» الساواة » وأخذت تعمل 
على تثيير دستورها ونظام الحم قهاء وما كارت للحرية 
والدعقراطية الاتين يمن مهما شعب عظم أن بنهاراييذه السرعة 

وإذا كانت فرنسا تمثل ركنا عظيا من أركان الديمقراطية 
فكيف نفسر الاتفاق يفن سياستها وسياسة إيظاليا الفاشستية 
مثلاً : إن الفكرة النى أوحت إلى إيطاليا الفاشستية أن تنذف 
بزعماء المرب في طرابلس من الطيارات عى التى أوحت إلى فرنسا 
الديعقراطية -- وف عهسد الجهة الشمبية - أن تجرد على قرية 
من قرى مغرب الأقمى سربا من الطيارات ليهدمها على أهلها 
لأمهم طالبوا يموق حيوية لح كمدم صرف مياههم التى يستغلونها 
فى الشرب والستى إلى المعمرين الفرنسيين 

والفكرة التى أوحت إل هتار أن سجن شو شاج زعم 
القما قى قسر عظم من قصور نينا لأنه عارض فى استمار 
بلاده » مى الى أوحت إلى فرنسا أن ترسل الزعيم علال القاسى 
إلى ليبرفيل » - مقبرة الرجل الأبيض -- ليمتنشق من 
هوائها المذب الوت الزؤام » -لآنه مارض فى سياسة القمع 
والإرهاب التى يساس بها الثرب الأقمى 

الحق أننا يجب أن ننتبه إلى ماجرى في الشرق فإنه قد يكشف 
لناعن أسرار الحوادث الجسام التى تحرى فى الذرب 

(ءع ك) 


يدقن الزسالة 


لللاستاذ مد عمد مصطق 
سيوس سو 
[ لا تزالك أطلال مدينة « تدعس » قامة بالغرب من 
دمشق ينقب يها ااعلناء عن الآثارء وقد كنت هذه الديئة 
5؟ إلى 575 بمد ايلاد فتاة تدعى « زينوييا » 
شديدة المراس لاق مها الرومانيون الأعوال » 
ونصته! متمة شائفة ] 


- مولانى ... مولا ... أبن مولاتى ؟ 
ما وراءك يا ميي221 
- إن بيلنوس يا مولانى ... الله لقد رأيقه بمينى هايين , 
“أنصتوا ... ألا تسمدون قرع الطبول 5 ... تقد عاد بيلنوس 
من مسر على رأس جيشه الظافر 
- لأنكان ذلك حا فلن يضع أحد سواك على رأسه النار 
الما 
ودنت كتائب الجيش من الدينة ققامت 3 تدص » بأسرها 
تحى الظافرين » وفص قصر اللكة بزرافات الشمب ترقب عود 
وتحدج اللكة بنظرها قائْدها بيلنوس وقد نال مته الوق 
ويدا عليه الوهن لفرط ما بذل فى دحر الرونان؛ فتهتف :يا أبدة 
لادبوس ضى على رأسه اأثار 
ويفتر ثثر عىئدا لهذا للشعرف وبهتز له قلها وتطوق رأسه 
بإلثار» وتسأله فى خفر: كيف وجدث مصر ؟ 
لقدعاث فها الرومان الملماة وأنزلوا بها الحوان» قاتضت 
جيوثى علهم _فروعتهم وملأنهم رهبا وتساقط جنودهم نمت 
أقدام قر سانا الذباب واندنمت وراء فلوهم حتى الى آخر 
روماتى عن أرض وادى النيل 
وتسم اللسكة فيميد لابتساسها قليه ؛ وتقول له : لقد أت 


عا جندات من جنود الندو مشاة وفرسانا ء وقد وليك 
أرض مصر فكن بأهلها رحباء واعل أرثن بها أناسا 
يكتزون الال وآخرين لا يحدون إلى الفوت سبيلاً » نفذ 
من غنيهم وأعط تقيرث : فإن أبوا تذذ رقابهم من أموالهم 
يديلاً » فإن جنتك زائرة لا أجد فها موز ولا ذليلاً 

واهتز جسم القائد وشحب لونه شحوباً عظلما وتم فى صوت 
حافت : 
2 أفيكون جزاء بلاثى وما أ كته لك من بالغ الوجد 
إقصانى ؟ فتدرك مرماه ومهمس له مؤابة : 

ما رأيت أشد منك هولاً فى الحرب وأو جلد؟ 
أمام النساء 

فتقصد جبينه عقا ولوى عنانه وانسل بين جوع الجنود 

لالانا 

أخذ الكرى بأجفان الطنود إلا بيانوس » ققد أمضه 
السهد » ورانت على نفسه الأحزان ء فانظرح على الرمال يؤرقه 
الشوق إلى وجه مليكته التى أرسلته إلى مبصر وهو الذى كان 
يستمد السمادة من النظر إلى عينيها 

وف ذات ليلة هاجه إلمها الوجد» خلس يقب فى السماء عينيه 
السادرتين » وذكر أمها تنهم الآن بالحياة » لا مخطر اسه على بإلما 
ولا تفكر إلا فى شن النارات على ممتلكات الرومان » أما قليها 
فلن هبه له ولا لدواءء لأمها بيمن عليه وتخضمه لإرادة من قولاذ 

وأحاط به اليأس 0 فقام يشي كسير النفس جريح القاب » 
ذاهلاً » لا يشمر إلا بألله . وفى متمظف الطريق رأى سائلاً > 
فتتحسس جيوبه ليمعليه شيئا قل يجد » وأراد تتل الوقت فسأل 
الساثل عمن يكون » فتكلم السائل أو محدث الفتاة التى تعد 
يدها فى للماريق » فكاأنما كانت تسكب فى روحه نما موسيقياً 
بسحره ويسلبه . وقالت : إنها رومانية ققدت ذومها فى الحرب »> 
فلبست مسوح الرهبان » ووقفت تستندى الأ"كف لتطمم أبتاء 
جلدتما الجائمين 

ويشقق بيلنوس لهذا الخال مبسره برد الليل ويقيره الدير » 
ويأمى هذه الفتنة يدب فبا الذدول » وهذه الميون يتطقء فيها 
البديق » وتراه 2 دورا © مقبلاً علها بنفسه وبقابه » قنسكن إلى 
حديثه » وتقصت له بسممها وقلهاء حت إذا ما كشف عن نفسه 


وعامت فيه المبدد لجيوش وطما الفاتل لذوبها ثارت نفسها 
سخط] علية 
«*** 

يمن فى القصر الامبراطورى بروما وقد جاس الامبراطور 
أورليان على عمرشه يحف به الجلال» وتراه يستبطي' قدوم شخمى 
دعاء فيزازل البوو بصونة الجهورى : 

يسم أن ارسيوس 1 

- هوذا أنايا مولاي 

وأرى فق مديد القامة مهش الامبراطور لقدومه ويش 
ويس أهعما إذا كانت السغن قد أعدت للرحيل» فيجيب :نمم فيةول: 
أل يسل بمد أوكتاف ء فينبئه أنه وسل اقآن وأن الراهية ستعمل 
عشيئة الامبراطور 

حسن . ستكون أنت إذ1 يا مارسووس على رأس اليش 
النير على أرض ندصء وعليك أعتمد يمو هذه الملكةء وعايك 
أن تو وجهك إذا ماحالقك النصر شطر مصر ء ولدى دورا 
أواصرى الشددة بإقساء القائد بيلنوس عن كز رياسة جيشه 

#2 * 

- مالى أرى وجه البيية كالما كالظلام ؟ 

قد تركنى حبك با بيلنوس نيبا بين نداء لاقلب ونداء 
دير وى الآن شهور انقطمت فيها عنجع الإحسان لأنم بقربيك 
وتران أذوب كدآ كلا ذكرت أهلى الدين جندلوا فى الحرب » 
ول يق منهم غير شقيق الذى لاذ ييطن السحراء وركب النيل 
إل يلاد النوبة 

جملت فداك» فا نشائين ؟ 

- أريد اللحاق به قا مهتأ لى عيش يدونه 

> وأنا يادورا ... أفتتركين هذا الب يعيث يقلى لا بنقمنى 


طب ولارق ؟ 
- فل لا ترافقتى في رحاق تبحثعته ونمود به فأعيش يبتكا ؟ 
- ومصر يا دورا ؟ 
- ليق عليها لبيد بن عبد الله حت تود 


وجحت دورا فى إنساء القائد عن جيشه » وتوفك به.ف ذرا 

الحضاب وبين النجود والوهود تأل الثادين والرانمين عن شقيقها 

|أزعوم » وشذله هواها عن مليكته وجبشما الذى التمنته عليه . 
لللنتب 


ازسالة 


ع1 


أيحر مارسيوس وألتت سفته ماسبهاء ووئب جتوده [فى 
شاملى" «ندص» كأنهم موج يتلوه موج؛ وساح جشه فى أرض 
تدص كأنه الطوفان » وأفل يم زينوبيا قم تسمد جومم المنيف 
وسمدت اللمكة إلى غدعها حيث كانت خادمته! تمسح عن 
سيقها ودرعها دماء الأعداء 
ومبالكت على مقعد وقد بدا على وجهها الجيل الغضب قزادها 
جالاً وتمتمت :كيف يكون هذا يارب ؟ 
أبن أنت يا بيلنوس ... يا خائن ؟ 
الله لو رأيته لأجمان جمده طماما للنسور 
واقترب مارسيوس من القضر اللي وملك العجب دا 
الفردوس وهذا الدوح الحيط بقصرها المرد المثيف . وما كاد 
يطأ وسيد الهو حتى رأى زينوبيا جالسة على عرشها وقورا 
وكرت قدماه وقد شدهته هذه النتنة » وسبته عيناها 
الفيروزيتان؛ وراعه جالها فززل كيانه وانمقد لسانه فا كاد بين 
ا ووتر فقا قلبه أن هذا الجسد الفتان سيكون هدق للسبام 
إن أرسلها أسيرة حرب إلى روما 
وهتفت نفسه: ماذا أفيد من دك هذا المرش وموت هذءالفتاة؟ 
ودنا منها متوسلاً إلما أن تفر من وجهه إلى حيث يماو 


ا القام 

واستضحكت زينوبيا وقالت : 

أما وقد ئل عريثى واجتاحت جيوش الروياق بلادى 
ليس لى رفبة.فى الحياة' 


وحلق فها مارسيوس وأَحَدْ يعبث بيده فى قوسه وسهامه 
ورأسه يفو ركبركان أوشك أن ينفجر 

قال وهو برسف فى إسار سحرها : 

- لاا شك أنى أخطات بلقائك ؛ زيتوبيا بعد ما انتعى 
إل" من فمل سحرك بمن براك » ولقد غلبنى هواك فا أستطيع 
إرسالك إلى روما ليعجل الاميراطور أورليان يك إلى اأوت 

- أتخاف الوت أها الشاب ؟ 

كنت لا أخافه قنق أن أراك , أما الآن ند تبدل الخال 
وأحببت الحياة لأنك ممتى كبير من معانها 

- إنك تجيد النزل إل حد ما ... ولكن قلى منيع 
لم ينظرق إليه بوم عبث المب: وسناسف المشق الى أودت 
بقائدى المائن بيلنوس الذي شتّفته الرومانية حها » وتوغلت به 


كتين الرسمالة 


الجبال » قل يمثر عليه رسولى ولا سمع استثائتق 

إفمل ما بوحى به إليك وظتبتك وما أمرك به أمبراطورك 
أمها الشاب فشكسب احتراى وتقدير مواطنيك 

فا سمع مها ذلك حتى ذهب لونه وتفصد جبينه عرفا » حتى 
لقد ظنت أن فل قد » واقتلع قدميه اقتلاماً حق 
دنا منها وسلك بديها البضْتين فى سلملة من ذهب 

وحالف النصر مارسيوس فاجتاح مصر وثأر أواطنيه» وغدرت 
ل دورا » يبيلتوس فأسلءته إلى مارسيوس 
*#» 

وهبت روما تستقبل مر مملت بقناء فإزات أ كبادها 
أعواما تلى أعواما » وكان الناس يوذونها با برمونها به من 
فاحش القول وبذىء الفمال ؟ على أنها كانت وسط هذا الشجييج 
رائمة الرأس هادئة البال » فكانت فى عحفنها ملكة لم بثيد من 
أسيتها ما لاقته من هوان » فإذا ما بلنوا بها السجن ألفوها 
فى قبو منه يماف النوم فيه الكلاب ... 

لدناننا 

قال الامبراطور فى لس الأعيان : 

- سأرى بها للأسود قى ملمب الأولبياد لنخف لوعة 
: الزن على ولدء من شمبى 

قسج الجلس بالاستحسان ؛ واسترسل الامبراطور : 

- وسيكون” بوم موتما عيدآ تقام فيه الساوات للآلحة 
شكرا ؛ وسأضع بيدى هانين الغار على رأس مارسووس المظلم ! 

وتجل مارسيوس العودة إلى روما إِذ دعاة امبراطوره .ولا 
عل بإلمزم على طرح زيئوبيا فريسة للأسود اعدد وجيب قلبه » 
حتى خيل إليه أن صوت هذا الوجيب قد طنى على أسوات 
الجاهير الى تزخر مها جوانب الطرق . وكان يسم للشمب وقلبه 
يقطر >كد؟ . وقبله الامبراطور فأحس كأن عقرباً قد لدغته » 
ووشع على رأسه النار فشمر كأن نار توضع على جبينه ... 

وأحنى مارسيوس هامته حتى كادت تلامس الأرض 0 
وطلب إذن الامبراطور 4 بالكلام نأذن : 

- خدمت مولاى ثلاثين عام أو تزيد لم ألقس فها شيئا 
ول الآن حاجة ... 

فتاطمه الامبراطور : 


( لب بمطعة الما بشايع البردلي - 


- كل خرائن الدولة رهن رغيتك 

- ليس لى ها حاجة 

- فا حاردتك ؟ 

- حياة زينوبيا 

فتجهم وجه الامبراطور وعم : 

- هى مفك الشمب وقد خرجت من يدى 

ووقت الكلات على قلي مارسيوس قدكته بين ضاوعه 08 
ومثى مستأنيا والناس من ورانه ذاهلون» وسقط فى فراشه يبص 
بأسابعه على بطنه قيكاد يفرمهاء ويشد شمره فيكاد يقتلمه ؛ وينتايه 
اليأس فيوى" إلى بعض أ نصاره لإنقاذها فيصر م حرس المجن 
منهم "كثيراً ومن يدق يبتامه السجن 

*** 

وجلس الأميراطور فى الطفل الحائل يشحك حينا ويشير 
حيئا إلى الأسود التى "زأر فى ساحة اللمب » فيتردد سدى 
أسوانها فى جتبات الفسورء وفص الأولبياد يمن جاء من القرى 
والحضر ليرى المشهد الروع 

ويؤق باللكة إلى ساحة اللوت فتقترب مها الأسود فى بطء 
كأنها ترهب هذا الجال وتدوى أسوانها كالرعد فيغئى على النسام 
ويخني بعضمن عيومون بأيدسون 0 وكا ضاقت السافة جفنت 
الملوق وذهيت الألوان حتى الاميراظور:/ علك نفسه فهتف 3 
«يالهذا الجال 1 » 

ووقغت اللكة يتدلى شمرها الأسود اللامع على كتفيها 
الماجيتين تنظر إلى الأسود لا تجفل ولا تفزع كأنها مقبلة مها 
على صديق » فإذا لم ببق ينها وين أول أسد إلا عشرون مترا 
رأنه يقفز وبين عينيه مهم رائثن نفذ فى رأسه وراح بتخبط 
5 الأرض » وذعس الأسود فتفرقوا شذراً". وبسرعة خاطفة 
سقط مارسيوس إلى حانب اللكة » وأخذ يذود عنها الأسود 
بالسيف » ويدقع ذينوييا إلى الوراء حتى إذا اقتربت من الحاجز 
رقمها أتصاره . .. وتراجع النقذ ليلحقبها فأنشب فيه أسد جريح 
أظفاره وراح يعمل فيه 

مرخ الإمبراطور : أليس لك رغية ننفذها با مارسيوس؟ 

فهتف يما وسمئه قونه : زينوبيا 

فد قل مصطئى 


ايه 1 


